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     :ـةــوطئتـ

ذه الأخیـــرة التـــي یعـــدّ الصـــوت ـهـــ ، ائر المخلوقـــات بخاصـــیة النطـــقـیتمیّـــز الإنســـان عـــن ســـ    

طاقـة  أهمیّـة الصـوت تكمـن فـي أنّـه  ” نّ إفـ لــذا،  خصائصـها اللغوي من أبرز أساساتها وأخصّ 

لتمییــز یســتطیع ا ســتقبل قــويّ مــن الطبیعــي أن یكــون لهــذا الصــوت مُ كــان و  .1“ إفصــاحیة تعبیریــة

المســـتقبل الــــذي اضــــطلع بهــــذا  عــــمَ ، فكانــــت الأذن نِ  بـــین الأصــــوات وفــــرز مختلـــف خصائصــــها

معیة سّــاالله عــزّ وجــل قــدّم هــذه الحاسّــة ال ى فــنحن لا نجــد غرابــة فــي أنّ ؤدّ الــدور، وعلــى هــذا المُــ

فقـد قـدّمت ،  2نَ عَنْـهُ مَسْـئُولاً ﴾﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُـلُّ أُوْلَئـِكَ كَـا:یتها في قولهعلى أهمّ 

سوســات أدركــت وكمــا أدركــت المح. وعلــى القلــب أیضــا،  - صــوىعلــى أهمیتــه الق -علـى البصــر

فقـد دلّ السـمع فـي الآیـة ،  3﴾. ..قـَالُوا سَـمِعْنَا وَعَصَـیْنَا ...﴿: المعقولات أیضـا نحـو قولـه تعـالى

    .4“  ل بعد ذلكـلك من تصرّف وردّ فعوما ینتج على ذ، على فهم الكلام وعقله ” الأخیرة

ورودهــا  5أحــدهمى قــد أحصــف ؛ فــي القــرآن الكــریم اهامــ ت حیّــزاً احتلّــمع الصــریحة لسّــلفظــة او     

دا تكرارهــا ثــلاث مــرات فــي ـ، عــالقــرآن  ســور ة علــى امتــداد ـآیــ) 186( مئــة وســتّ وثمــانین فــي

) 36(سـتّ وثلاثـین  يفـ علـى البصـر امیع فـي القـرآن العزیـز تقـدـمـللسّ  أنّ  ووجـد . بعـض الآیـات

ع فــي ـعلــى السمــ رـم یتجــاوز تقــدیم البصـــفــي حــین لــ ، 6 ســورة) 29( تســع وعشــرین ة ضــمنـآیــ

السـمع دّم ـقـسـبحانه وتعـالى أنّ اللـّـه  – أیضا –وجـد  كما . 7 مواضع) 07(ة ـسبعالالقرآن المجید 

                                                           
 ، 1ط ، الجزائـــر ، دار الأیـــام ، -دراســـة تحلیلیـــة تطبیقیـــة - فـــي العـــروض والإیقـــاع الشـــعري لاح یوســـف عبـــد القـــادر،صـــ:  1

 . 149ص  ، 1996
  . 36:  الإسراء : 2
 . 93: رة ـالبق : 3
، منشــورات المجلــس الأعلــى  ، مجلــة اللغــة العربیــة ) الإیـــقاع ( ، مــن ســمات الأداء فــي ثقافــة العــرب الأولــین بلعــرج ملقاســب:  4

 . 145ص ، 2005 ، 14، عدد ، الجزائر للغة العربیة
،  2000،  منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب عیة فـــي الشـــعر العربـــي قبـــل الإســـلام ،، الصـــورة الســـم صـــاحب خلیـــل إبـــراهیم : 5

 . 15ص
 ، 72-71:  ، القصــــص 75 -61: ، الحــــج 46: طــــه ، 31:  یــــونس  ، 134 -58:  ، النســــاء 20 - 7 : منهــــا البقــــرة:  6

      . 23: ، الملك 1: ، المجادلة 26:  فحقا، الأ 40: ، الزخرف 11: ، الشورى 22:  فصّلت  ، 9 : ، السجدة 28:  لقمان
  . 51: ، القلم 26: الكهف ، 24: ، هود 195: الأعرافمنها  : 7 
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  .1 سورة) 17(رة سبع عش     عا فيضمو ) 31(د وثلاثین ـواحم في ـعلى العل

 منحــتنّ الفطــرة الإلهیــة فــإكمــا یقــول ابــن خلــدون ، الســمع ســیّد الملكــات اللســانیة  كــانإذا و    

بــذا و  . ، وتطــرب للمســتقیم الحســن منــه هعوجّــقــوّم مُ م فتُ موســیقیة تــزن الكــلا االإنســان العربــي أذنًــ

 ودیـوان بنـي جلدتـه ، نـه ؛ فهـو دیوا ذا الإنسـانهـ الشعر هـو الطاقـة الإبداعیـة الأولـى عنـد أصبح

تؤكّـد  وكتـب الأدب القـدیم.  2الأمـم الأخـرى ـمّ ما یمیّـزه عـن بـاقي، وأه اصفة به وأظهره وألصقُ 

 بضــاعة یبتاعهــا مّ ـأهــالشــعر  ؛ فقــد كــان أظهــر اســتغلالغلّت اســتُ قــد ) الســماع(  هــذه الحاســة نّ أ

إلـــى  توریثـــهفـــي  -أیضـــا  - غلّتكمـــا اســـتُ  ، إســـلامهمفـــي جـــاهلیتهم و فـــي  أســـواقهم ، رب فـــيـالعـــ

  .دوینهـت قرون قبل أن یبدأ ةته لعدّ في حفظ مادّ و  ، متعاقبةال لأجیالا

ى التجویــد لــع الشــعراء إـدفــ ، وهــذا مــا ماععلــى السّـ - بشــكل أساســي -یرتكــز الشـعر العربــيو     

میــل لج وتطــربَ ، ســیغه الأســماع تة فــي تهذیبــه وتنقیحــه لتسـلــى العنایــ، وإ  فــي إبــداعهم الشــعري

 شـــدانمـــة إذا وجـــد مُ اقلـــوب الع عر یأخـــذ مكانـــه إلـــىـأنّ الشـــ هـــي،  وهـــم یـــدركون حقیقـــةً  ، إیقاعـــه

بلت علیـه الـنفس ـد ما جُ ـة أمامنا تؤكّ ـوتجارب التاریخ الأدبي ماثل . ها إلیهدّ شُ یستقطب أفئدتهم وی

تجربـة كعـب بـن و  ، نانر مـع هــرم بـن ســربة زهیــكتج، اد ـوطرب للإنش بّ للسماعـالعربیة من حُ 

ول أبـو ـوفـي هـذا الصـدد یقـ ...  بن الخطابر ـیئة مع عمطَ وتجربة الحُ  ، سول هیر مع الرّ ز 

 إلاّ بقـوادح السـماع سبیل إلى استثارة خفایاهـالا  ” :ه عن القلوبـد الغزالي في معرض حدیثـحام

وتظهــر ،  خــرج مــا فیهــا، فالنغمــات الموزونــة المســتلذة ت إلاّ مــن دهلیــز الأســماع ذ لهــاـمنفــ ولا ،

، كمـا لا یرشـح الإنـاء  یظهـر مـن القلـب عنـد التحریـك إلاّ بمـا یحویـه ، فـلا محاسنها أو مسـاوئها

  .3 “... ، فالسماع للقلب محك صادق ومعیار ناطق إلاّ بما فیه

رب علــى تــوزین الأصــوات لموضــوع أن نــذكر شــیئا مــن تعویــل العــفــي هــذا ا لّ مــن المهــمّ ـلعــو     

؛ لأنّهــا  امـلائمــة لحــال المقــالمُ لصــوت الواحــد بالكیفیــات المختلفــة ، و رّیها إخــراج اـمــن حیــث تحــ

، وهـي تلتـزم إخـراج الكـلام وفـق هـذه الـدلالات  ه من الحروف مـا هـو أحسـن مـن بعـضـتعتبر أنّ 

                                                           
: ، الأنعـام 76: ، المائـدة 148: ، النساء 121 -35 -34: ، آل عمران 256-244 -227 -224 -181-127: البقرة : 1 

 4: ، الأنبیـاء 34: ، یوسـف 65: ، یـونس 103-98: ، التوبـة 61 -53 -42 -17: ، الأنفـال 200: ، الأعراف 115 -13

  .1:  ، الحجرات 6:  ، الدخان 36:  ، فصّلت 60 -5:  ، العنكبوت 220 :، الشعراء 60 -21: ، النور
 تحدّت العرب في صنعتهم وأعجزتهم)  القرآن الكریم ( الإدراك لما جاءت معجزة الإسلام  بیانیةلمقام ندرك تمام في هذا ا:  2

 . 646، ص ، المقدمة ابن خلدون: ینظر. 
 . 268، ص 2، ج ت- ، د ط- ، د یروت، ب ، دار المعرفة إحیاء علوم الدین:  3
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ـــ  ر كراهـــة النبـــيـا نذكــــوهنـــ . الإیحـــاءاتالصـــوتیة المشـــحونة ب وتفضـــیله ،  يءـبالنبـــ دعىأن یُ

   .1“ سـفَ للجوارح وحرج للحسّ والنَ  رـظ وقهـلّفتعنیت ل ”لما في الهمز من ؛ لهاالتخفیف بد

ملامح الصــوتیة ـلة بــالصّــیـــقة الوث ، وهــي ة بــارزة مــن صـــفات الشــعر العربــيـفــص شــادیةالإنو     

: كــن تقــولأنـــشد قصــیدته ، ولــم ت: كانــت تقــولرب ـالعــ وأكبــر دلیــل علــى ذلــك أنّ  ، ة العربیــةـلّغــل

إنشــاد الشــعر ف، ومــن هنــا  رفــع الصــوت”  :والنشــید لغــة هــو .غیرهــا م أو حــدّث أو تكلّــ ألقــى أو

، وتظهـر جـودة الـنغم  موسیقاهالقصیدة بطریقة تبرز اء لـقالإنشاد إل، و  2“  ما هو رفع الصوتإنّ 

ـائج یّنة مـن الصّلات والوشـب علىوهذا ما یجعلنا  . 3 “ مـضع للغناء والترنّ الشعر وُ  ”لأنّ ، فیها 

ب الموســـیقي المبنـــي فـــي والتطریـــ، قافیـــة ى الــــوزن والائم علــــالمنعقـــدة بـــین التطریـــب الشـــعري القـــ

 إنّ ”  :قــولإلــى ال) هـــ295ت (ارس ذا بــابن فــحــ مــامــا هـــذا ، وربّ  قــاعالأصــل علــى صــناعة الإی

أن  ، إلاّ  قاعـأهــــل الــــعروض مجمعـــون علـــى أنّــــه لا فــــرق بـــین صــــناعة الــــعروض وصـــناعة الإیـــ

 4 “ الحروف المسـموعةزمـان بـم العـروض تــقسّ م الزمان بالـنغم ، وصناعة الصناعة الإیـقاع تـقسّ 

نفعـل لامـا موســیقیا تي الحقیقـة إلا كر فــولـیس الشعـ”  :في نفـس المعنـى یقـول إبــراهیم أنـیس و  ،

فــي الشــعر ان إذا كــ ” :ادي الطرابلســي ـهــ، ومحمــد ال 5 “ وبـه القلــوتتـــأثّر بــ، لموســیقاه النفــوس 

اد ـالعقـّا ـمّ أ . 6 “ما هو عنصر الموسیقىفإنّ ، من الانطلاق منه والرجوع إلیه  دّ ـلا بُ  عنصر قار 

روفها ـ، ومخــارج حــ ة شــاعرة قــد انتظمــت مفرداتهــا وتراكیبهــاـلغــ ” ة العربیــةـاللغــ إلــى أنّ یــذهب ف

لهـــا دور عمیـــق فـــي بنیـــة صـــوتیة موســـیقیة ”  هـــو نتظـــامالاذا ـ، وهـــ 7 “علـــى الأوزان والحركـــات

8 “ تجسید التجربة والدلالة
  .غ التأثیرمة تحدث في المتلقّي أبلكم من نغف ؛ 

                                                           
،  وهران ، ، دار الأدیب "بحث في الكشف عن آلیات تركیب لغة الشعر"  ، خصائص الإیقاع الشعري العربي عمیش:  1

 .19، ص 2005،  ط -الجزائر، د
 .  4422، ص 49 ، ج 6، مجلد مادة نشد طبعة دار المعارف ، ، ابن منظور، لسان العرب:  2
،  4أو ج 299ص ، 2، ج ت- ، د 1 ط  ، ، بیروت ، دار الجیل ، تحقیق عبد السلام هارون ، الكتاب سیبویه:   3

 . 204ص
 .793ص ، 2005، 1 ، ط ، دار الفكر، بیروت ، تحقیق محمد عبد الرحیم ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها السیوطي:  4
  .17ص،  1972،  4، ط یروت، ب ، موسیقى الشعر، منشورات دار العلم إبراهیم أنیس:   5
 19، ص 1981،  20معة التونسیة ، مجلد ، منشورات الجا ، خصائص الأسلوب في الشوقیات محمد الهادي الطرابلسي:   6

. 
  .21، ص  ت-، د ، صیدا ، بیروت ، منشورات المكتبة العصریة اللغة الشاعرة،  عباس محمود العقاد:  7
  . 88-87، ص 1987،  1، ط ، بیروت مؤسسة الأبحاث العربیة ، في الشعریة،  دیب أبوكمال  : 8
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ر إیقـــاع حـــدیث عـــن المســـتوى الــــموسیقي فـــي لامیـــة العـــرب ، نشـــیر إلـــى أننـــا نتصـــوّ قبــــل الو     

هـا ا بینیمـتتفاعـل ف /ن العدید من المكونات والعناصر المتنوعـة التـي تتعـالقتتضمّ  كبنیة القصیدة

 مجـزّءا ه لا یـتمّ إحساسـنا بـ ذلــك أنّ  ن وآخـر،ي ، إذ یصعب الفصـل بـین مكـوّ داخل النص الشعر 

( ا ـحتهــنــدرج تالـــقصیدة الخارجیــة ومــا یموســیقى ف ه ؛ونحــسّ بــه فــي كلّـــیتة ـستشــعره جملــن إنّمـــاو ، 

،  اسـالجنـ ر،ر، التكـراـنبـ، ال نیـة الأصـواتب( الداخلیـة  وموسـیقاها ،) ر العروضي، القافیـة ـالبح

  .ا في تشكیل البنیة الإیقاعیةوفاعلیته اـجمیعها بحكم تفاعلهساهم ت...) یة الداخلیةالقاف

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  :)ارـوسیقى الإطـم ( ارجیةـوسیقى الخـالم-1

د مــــن إیقــــاع موســــیقي عــــام عــــن تركیــــب ـتولّــــالأول مــــا  نعــــالج فــــي هــــذا الجــــزء مــــن الفصــــل    

، ونعنــــي بــــالوجوب هنــــا مــــا ینــــدرج فــــي اختیــــارات  "الوجــــوب "تضــــىالأصــــوات فــــي القصــــیدة بمق

والحـدیث عـن .  الشاعر المبدئیة عندما یرید نظم الشـعر، ویشـمل ذلـك الـوزن العروضـي والقافیـة

، وإنّما هو إجراء تتمسّك به الأبحاث والدراسات النقدیة التـي  الوزن والقافیة لیس بدعا من أنفسنا



  الأسلوب في لامیة العرب للشنفرى                                     لل الأوّ الـفصــ 

 29

) هـــ456ت (    القیروانــيفهــذا ابــن رشــیق .  ر الموســیقیة منــذ القــدیماهتمّــت بمكوّنــات بنیــة الشــع

، ولـــم  ، وتـــدحرج عـــن الطبـــاع لّــــفظ إذا كـــان منثـــورا تبـــدّد فـــي الأســـماعال” : یؤكّــــد لنـــا ذلـــك بقولـــه

تألّــــفت أشـــتاته  ، القافیـــة دُ ـ، وعقـــ الـــوزن فـــإذا أخـــذه ســـلكُ  ... ظـتســـتقر منـــه إلاّ المفرطـــة فـــي اللفـــ

وقــد اجتمــع النــاس علــى أنّ  ...، والمــدّخر مـــالا بــس جمــالا، واتــّـخذه اللاّ  ه وبناتــهوازدوجــت فرائــد

، لأنّ  ، وأكثــر جـــیّدا محفوظــا ، وأنّ الشــعر أقــلّ  المنثــور فــي كلامهــم أكثــر، وأقــلّ جـــیّدا محفوظــا

سّـدان وعلیـه فـإنّ هـذین المكـوّنین یج.  1 “في أدناه من زینة الوزن والقافیة ما یقارب جیّد المنثور

یجـدر بنـا التسـاؤل عـن خصوصـیة الوظیفـة ألا ، وتأسیسا على هـذا المــؤدّى  داهلحمة الشعر وسُ 

  التي ینهضان بـها داخل النص الشعري؟

  :الـــوزن 1-1

كل وزن عروضي كـان أسـلوبا إیقاعیـا اهتـدى الحـسّ  أوّلا الاعتقاد بأنّ  یبدو من الموضوعي    

فــي نظــام  ، قبــل أن تتحجّــر صــیغهُ  راتبیــة عناصــره اللســانیةاقتــراح انتظــام خــاص لت ”الـــفني إلــى

سـلطته  / هـو حمولتـهالشيء الـذي یشــدّ الانتبـاه فـي الـوزن العروضـي و  . 2 “كمي ثابت الانتشار

ان ـأعظـم أركــ ”، وتـــنظّمه علـى المســتویین الــكمّي والزمنـي فهــو التـي تبنـي النـــظم الشـعري عمومـا

الأوزان و  . 3 “مشـــتمل علـــى القافیـــة وجالـــب لهـــا ضـــرورة  ، وهـــو الشـــعر، وأولاهـــا بـــه خصوصـــیة

جربـــة جــزء أصــیل مــن الت كمــا أنّهــا ، 4 “ دّ مــن جملــة جــوهرهـر ویعـــوّم بــه الشعـــتقــیُ  اـممّــ” تعتبــر

؛ فحــــین تبــــدأ الأفكــــار والعواطــــف  ، وینطلــــق معهــــا فــــي لحظــــة الإبــــداع الشــــعریة یولـــــد بمعیّتهــــا

فـي  ةتمثّلـمصـیغة نهائیـة  -بموهبته الـفنیّة  -لها  ـه یختارفإنّ ، والأخیلة تتفاعل في نفس الشاعر 

  .ر الشعريـالبح

الـــذي جعـــل الـــوزن ) هــــ175ت( بـــن أحمـــد الفراهیـــديمـــع الخلیـــل ا یبــــدأ أریخ العروضـــيـالتـــو     

هـو ، منهـا مــا  الشعري شكلا كبیرا تندرج تحته مجموعة من الوحدات الإیقاعیة تسمى التفعیلات

 ، ربعـــة منهــا أصــول لابتــدائها بأوتـــاد، أ )مفــاعیلن ( ا هــو ســباعيـومنهــا مـــ )فعــولن (  خماســي

 ، الأســـباب(  أصـــغر منهـــاكمـــا أنّ كـــل تفعیلــة تنـــتظم فـــي وحــدات  .عنهــا  فـــروع والســتة البـــواقي
                                                           

 ، 1981،  5ط  ، ، بیروت الجیل، دار  ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  1

 . 20- 19ص ، 1ج
 . 40، ص خصائص الإیقاع الشعري ، العربي عمیش:  2
 . 134، ص 1، العمدة ، ج ابن رشیق:  3
 .263، ص1966،  ، تونس ط-، د ، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني:  4
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ــــومـــن ثـــ ، )الفواصـــل ، الأوتـــاد ،  اـمّ تتســـاوق كـــل الوحـــدات فـــي متوالیـــات إیقاعیـــة متناســـبة زمنی

، وفــي الــنص الشــعري  فیــه الحركــات والســكنات فــي البیــت الشــعري أوّلامحكومــة بقــانون تتــوالى و 

ه لـــم یـــذكر  ـّ، علـــى أنـــ ر وزنـــاـشـــالخلیـــل الأوزان الشـــعریة فـــي خمســـة عوقـــد حصـــر .  ككـــلّ ثانیــــا

،  ، الرجـز، الرمــل ، الهــزج ، الـــوافر، الكامـل ، الــمدید ، البســیط الطویـل ( :المتـدارك وهـي عنــده

لیضـــیف إلیهـــا ) ، المتقـــارب  ثـ، المجتـــ ، المقتضـــب ، المضـــارع فیـــف، الخ ، المنســـرح الســـریع

  . كتلمیذه الأخفش الوزن السادس عشر وهو المتدار 

ـــللـــوزن الشـــعري سُـــو      ة داخـــل الـــنص الشـــعري تظهـــر عنـــدما یضـــطر الشـــاعر تحـــت ـلطة جلیّ

بهــا  نزاحـیــاه ر ـفنــ ، ة الوحــدات المعجمیــةـف فــي بنیــإلــى التصــرّ ، امته ـإكراهــات الــوزن الشــعري وإقــ

دّم وحدة حـقّها التأخیر ویؤخر أخـرى حقّهـا ـ؛ فیق اـا وصرفیـعن معاییرها المعروفة والمتداولة نحوی

لــذا  . زامات الـوزنـإلـف مـالا یتوافـق و ، أو یحذ أو یزیده، رـل بالصوت صوتا آخدّ ـ، أو یب التقدیم

قصــیدة یضــاف إلــى محتواهــا مــن س عنصــرا مســتقلا عــن الـلیــ” تكمــن فــي أنّــه  وزنفــإنّ أهمّیــة الــ

اختیــار الــوزن العروضــي لــه مــن كمــا .  1 “ ه جــزء لا ینفصــل عــن ســیاق المعنــىـلكنــو ،  الخــارج

 رـبحـــاختیـــار إنّ : ولـیجعلنـــا نقــ امـــ اذـهــ، و  2 مضـــمونهاو  الأهمیــة مـــا یربطـــه بموضــوع القصـــیدة

علینـا نحـن فـي هــذا و ،  لــیس مـن قبیـل المصـادفةمقصـود و ا عروضـیا للامیـة العـرب وزنًـ لـطویـال

  .أن نبحث عن أسباب ذلك ودواعیه مالمقا

ـــل مـــن أشـــهر الإیقاعـــا عــــدّ یُ      ـــن العـــربالشـــعریّة وُ  تالطوی ـــد كـــان  رودا فـــي دواوی د ـسیّـــ” ، فق

هـــا موســـیقى ، أغنا ” دّ ـعـــ، كمـــا یُ  3 “ الـــث الهجـــرية دون منـــازع حتـــى القـــرن الثـة الشعریــــالساحـــ

 4 “ ول أكبر قـدر مـن الأفكـار، وتصـویر أكبـر قـدر مـن العواطـفما، وأقدرها على تناـوأجملها نغ

ـــى ـوزن شـــریف رصـــین ینفـــع للجـــ”  وهـــو ، دّ والحســـم بخـــلاف الأوزان الأخـــرى التـــي لا ترتقـــي إل

خمـة ه مـن الأعـاریض الفـلأنّـ ”    ؛  لـمن التقـدیس والتبجیـ رـي بكثید حـظـذا فقـل . 5 “ه اعتبارات

                                                           
        سمبرـ، دی14، جامعة الجزائر، ع  ، مجلة اللغة والأدب ، المكونات الشعریة في یائیة مالك ابن الریب نورالدین السد:  1

  . 33، ص 1999
   . 28-26، ص ، الشعریة العربیة ) علي أحمد سعید ( أدونیس: ینظر:  2
 . 49، في العروض والإیقاع الشعري ، ص صلاح یوسف عبد القادر:  3
 .215ص ، 1995،  ط-، د ، الجزائر ، دار هومة "دراسة في الجذور"  ، الأدب الجزائري القدیم عبد الملك مرتاض:  4
  .131، ص ، خصائص الإیقاع الشعري العربي عمیش:  5
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،  1 “ ومــن شــأن الكــلام أن یكــون فیــه جــزلا ...ر ونحــوهـالفخــك دّ ـجِــالرصــینة التــي تنفــع لمقاصــد ال

ــــ ـــيـفـــي الشعـــ ولةـوخ والفحــــلشمـــا ” ل إیقاعـــهكمـــا یمث حیـــث أن ثلاثـــا مـــن القصـــائد  ؛ 2 “ ر العرب

ــــخذت لهـــا هـــذا الإیقـــاع مطیـــة تطؤهـــا ، ممـــا یجعلنـــا نجـــنح إلـــى أنّ الشـــعراء العـــرب  المعلّقـــات اتّ

ع الــنبیل انطلاقـا مـن لى قرض قصیدة ینطقون بها وفق هذا الإیقاالأقدمین حین كانوا یزمعون ع

یعتبـــر إیقـــاع  ومـــن جانـــب آخـــر.  ، إلـــى حكـــیمهم زهیـــر، إلـــى فتـــاهم طرفـــة القـــیس أمیـــرهم امـــرئ

  .  3 “ رد القصصيـتّسعا لإمكانات السّ وم ، والـمناسبا للقصائد الط” الطویل 

؛ فقــد تمیــزت هــذه  فــي لامیــة العــرب مــاثلا مــا ذكرنــاه عــن میــزات بحــر الطویــل یكـــاد یكــونو     

ل بیــت أوّ  بطابعهــا الجــدّي الــذي نلمســه مــنأیضــا زت یّــتمو  ،) بیتــا 68(ة بطولهــا النســبي القصــید

ـــة  - أیضـــا –ا ـنلمـــس فیهـــ، كمـــا  )أقیمـــوا صـــدور مطــــیّكم( فیهـــا  حســـما وشـــموخا وفخامـــة وفحول

لجملـة مـن فحـول لروائـع اللامیـات العـرب مـع وجـود الكثیـر مـن ا ، فهي المسـماة بلامیـة ورصانة

لضــروب الســرد هــذه القصــیدة  و اتّســعت. هم امــرؤ القــیس بمعلّقتــه الشــهیرة الشــعر العربــي یتقــدم

صــورا قویــة ا ـلنــنقلــت و ،  ؛ فهــي تزخــر بمشــاهد الصــحراء وصــور وحوشــها المختلفــة القصصــي

جتماعیـــة والمادیـــة بكـــل الاالنفســـیة و ه كمـــا ســـردت لنـــا أیضـــا حالـــ،  قائلهـــاالتـــي قـــام بهـــا  للغـــارات

لمـاذا حظـي بحـر الطویـل بهـذا  :وهذا ما یجعلنا نتساءل.  إلى غیر ذلك من مشاهدو ،  تفاصیلها

 وزنـا عروضـیا هـذا البحـرلالشـاعر  یحملها اختیار یل ؟ وهل هناك سمات أسلوبیّةالتقدیس والتبج

  ؟  

خماســیة  إحــداهما، عیلتــین التــي تتكــوّن مــن تكــرار تف الطویــل مــن البحــور المزدوجــة بحــرإنّ     

ف منهـــا والأجـــزاء التـــي تتـــألّ  ”، " نـمفاعیلـــ –ن ـفعولـــ" : ، وهمـــا علـــى التـــوالي والأخـــرى ســـباعیة

والتــألیف فــي المتناســبات لــه حــلاوة فــي  ...مقــادیر الأوزان منهــا متناســب تمــام التناســب كالطویــل

والأعــاریض التـــي بهـــذه  ...شـــعر ، علــى ذلـــك النحــوا ائتلـــف ـقــال فـــي مــ، ویجـــب أن یُ  وعالمســم

إنّ تفعــیلات هــذا : شــرح الكــلام الســابق نقــول إلــىولــو عــدنا .  4 “ الصــفة هــي الكاملــة الفاضــلة

ع العناصر الصـوتیة لهـذا البحـر ا یجعل توز ، ممّ  عكس كل البحور عدا البسیط منها البحر أربع

                                                           
 .205، ص ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني:  1
  . 78، ص 2004 ،  ط- ، د ، دار الغرب للنشر "تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي"، ألف یاء  عبد الملك مرتاض:  2
 . 33، ص ، المكونات الشعریة في یائیة مالك ابن الریب نورالدین السد:  3
  . 267-259ص ، البلغاء وسراج الأدباء ، منهاج حازم القرطاجني:  4
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 " :ناهیـك عـن أنّ   یلات، فهما اثنان في واحد عكس البحور الأخرى ثلاثیة التفع " اثنین اثنین "

تمـــثلان نصـــف أصـــل التفعـــیلات العشـــر التـــي یقـــوم علیهـــا نظـــام الإیقاعـــات " مفـــاعیلن –فعـــولن 

، هي بعـد التـي  الأصلیة أربعا ت؛ إذ لا تتجاوز التفعیلا الستة عشر في عروض الشعر العربي

  .  البواقي فروع عنها ، بینما الستّ  " ناع لاتُ فَ  - نتُ لَ فاعَ مُ " : ذكرنا

حیـث ؛  تین اثــنتینالصوت مر  تمدیدُ  ، صفات هذا البحر الجمالیةرز من أب -أیضا  – ولعـلّ     

ـــدّ مضـــموما ـــفَ "  1، أي نصـــف مفتـــوح  یبتـــدئ الصـــوت الممت لضـــم أهـــون با تصـــو ال دُّ مـــ، و " ـوعُ

ل لَــــبس والكَ بــــالیُ الحنجــــرة صــــیبت لأُ  فــــي مــــدّه النــــاطق لــــو اســــتمرّ  الــــذي لفتحوأیســــر مــــن مــــدّه بــــا

ا هذا الإیقاع العربي الفخم یقـوم علـى المراوحـة الإیقاعیـة بـین مــدّ ـ، من أجل ذلك ألفین عطاوالانق

اق فـي ینتهـي إلـى اتـّـف غیر أنّ هذا الاخـتلاف فـي المبتـدإ ، " اـفَ مَ  -ـوعُ فَ  : "بالفتح ، وضمّ  بالضم

 2 غنّــةهــي فــي أصــلها حــرف التــي و  ؛ ذلــك بــأنّ النــون هنــا " عــلُ  -لُــن" : المنتهــى حیــث یصــیر

الـذي أضـعف مـن صـوتها بالإضـافة إلـى  ، ولعــلّ  یتلاشى صـوتها مـع صـوت الـلام التـي تسـبقها

، هـي أنّ هـذا  ضـاف إلـى مـا سـبق نقطـة أخـرى مهمـةیُ و  . ا ساكنة وما قبلهـا مضـمومـهـنّیتها أنّ غُ 

، كمـا  الفحـول مـن الشـعراء ه إلاّ دانـیإیقاعه لا یـركض فـي م نّ إذا فـ، ل ستخدم مجزوءاالبحر لا یُ 

  .                               لا تعالج في ثنایاه إلا الموضوعات النبیلة

  :بعد التقطیع العروضي للامیة العرب وجدنا أنّ تفعیلات بحرها تتوزّع وفق الجدول الآتي    

  

  مئویةـا الـسبتهـن  ددهاــــــع  تفعیلاتـواع الـأن

  %53.33      290        ةـمـــالــسـال

  %46.13      251        ةــوضـــمقبـال

  %0.55           03         ةــوفـــمكفـال

  %99.98      544        تفعیلاتـجموع الـم

  

                                                           
 .  إذا راعینا حركة الشفتین اللتین لا تنفتحان بالمرة ، ولكنّهما تظلان شكلا قائما بین ذلك:  1
  . 435، ص 4، ج ، الكتاب سیبویه: ینظر:  2
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ما یلاحظ على الجدول السـابق هـو أنّ التفعـیلات المزاحفـة شـغلت حیّـزا هامـا قاربـت بـه  فأوّل   

أسـلوبیة سـنحاول البحـث عنهـا  حَ ملامـ، وهم ما من شـأنه أن یـوحي ب نصف التفعیلات الإجمالي

  .وإیضاحها

، غیــر أنّ نســبة  2 ، والكــف 1زاحفــة فــي لامیــة العــرب بــین القــبضتنوّعــت التفعــیلات المُ لقــد     

والقـبض فـي .  )من مجمـوع التفعـیلات المزاحفـة% 2( هذا الأخیر تعدّ ضئیلة جدّا مقارنة بالأوّل

، والـمتمثّلة فـي ظـاهرة الانقبـاض النفسـي، والقلـق  هذا السیاق لا یبتعد عن الدلالة العمیقة للنص

فقــد رحــل عــن قومــه  ؛  والاضــطراب الــذي یعــاني منــه الشــنفرى ویظهــر جلیّــا بــین ثـــنایا القصــیدة

 ســــكن الفلــــوات وكمــــا تــــرك البیــــوت لی،  ددا لــــهقومــــا جُــــ موارتضــــاه، وعاشــــر وحــــوش الصــــحراء 

لا یملـــك لنفســـه منـــه إلاّ أن  ، والحـــرّ  وهـــو مقبـــوض لأنّ الــــقرّ جعلـــه یصـــطلي قوســـه . المفـــازات

 سٌ بَ ، وحتــى شــعره أصــبح لــه عَــ ، وهــو مقبــوض أیضــا لشــدّة جوعــه الــذي یلویــه ینصــب لــه وجهــه

هـــذه الملحمـــة  بـــین ثنایـــاإلـــى غیـــر ذلـــك مـــن المشـــاهد الحزینـــة المتوزّعـــة ، س أذنـــاب الإبـــل كعـــبَ 

  .النفسي إلى الانقباض -حقـّا -، والتي تدعوالشعریّة 

، وجعلــه یتــراوح  لتكســر رتابــة الإیقــاع الشــعري للقصــیدة فقــد جــاءت المكفوفــة تالتفعــیلاا وأمّــ    

وفـي هـذا المقـام ألا یحـقّ لنـا . حسب تنوّع الحال النفسیّة للسارد الشاعر متعدّدة إیقاعیة بـنىبین 

دّ أن تكــون ـلــم تتعــأن نتســاءل عــن الســبب الــذي جعــل التغییــرات الحادثــة فــي تفعــیلات القصــیدة 

  زحافا كالقبض والكف ؟

یأخـذ أبعـاد  ”، فهـو حیـل علـى اعتبـارات نفسـیّة عمیقـةه یُ تعمّقنـا أسـراره فإنّـما الزحاف إذا إنّ     

مبــــدأ ســــعة  كــــأنّ الشــــاعر یتّخــــذُ ، ف 3 “ اللّـــــحن فــــي الانحــــراف بأصــــل الصــــوت تجویــــدا لتنغیمــــه

، لـذا فـإنّ التطریـب  لا كسـرا لهـا ، ، فیشـذّ عـن القاعـدة خدمـة لترقیـة الجمالیـة المراوحة الإیقاعیة

ولــیس  ”،  دانیتهاالشــعریة ووجــمــق التجربــة وعُ ، حیــل علــى توقّــد الخــواطر ه یُ ـالشــعريّ اللاحــق بــ

 “ یغرف من فنّ المزاحفة من الشعراء إلاّ من أوتي درجة مـن التفاعـل وفـق المقتضـیات المختلفـة
، مفادهـا أن نعتبـر إجـراء  صـیاغة الشـعریّةدیها نظـام المزاحفـة للـیة أخرى یسـة جوانب فـنوثمّ .  4

                                                           
 . ، ومفاعیلن تصبح مفاعلن لتصبح فعولن فعول و حذف الخامس الساكن في التفعیلةه:  1
 . لتصبح مفاعیلن مفاعیل ف السابع الساكن في التفعیلةو حذه:  2
 . 119، ص  ، خصائص الإیقاع الشعري العربي عمیش:  3
 . 119، ص هـنفس:  4
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 –فــي نفــس الوقــت  -ؤهّــل الشــاعرل قــوة ونضــج یرتقیـان بفــن الشــعر، ویُ الزحـاف فــي حـــدّ ذاتــه دلیــ

. 1 “ لمـا فیـه مـن الحـلاوة علـى طبـع البـداوة ااسـتطراف...” ،فنّي المتمیّـزضج الصاف بالنُ الاتّ إلى 

، لــذلك  وتوظیــف الحــسّ فــي العمــل الشــعري ضــمنیّا علــى إعمــال الطبــع دالّ حــاف فتوظیــف الزّ 

لأنّي وجـدت تكلـّف العمـل بـالعلم فـي كـل أمـر  ”: قول جدیدبعزّز قوله السابق ویُ  ابن رشیقیعود 

  . 2 “ إنّ عمله بالطبع دون العروض أجودـ؛ ف من أمور الدین أوفق، إلاّ في الشعر خاصة

بـین    تتراوحـ ، هذه الأخیرة التي قبوضةالم تة لفتت انـتباهنا في التفعیلاهناك نقطة مهمو     

المقبوضـــة بـــین ، و  الضـــربو  عـــت كــــلّها فـــي العـــروضتوزّ   )تفعیلـــة 136 ( :ــــبالمقبوضـــة وجوبـــا 

،  وباســتثناء التفعــیلات المقبوضــة وجوبــا . عــت فــي حشــو القصــیدةتوزّ  )تفعیلــة 115 ( :ـــبجــوازا 

  :التفعیلات الأخرى توزّعت وفق الجدول الآتي فإن

  

  

  

  سبتهــاـن       ددهـاــعـــ  فعیلات المقبوضة في الحشوالت

  %93.91        108           ــنــــولـعفـ     

  %6.09          07           ـاعـیلــنــفمـ     

  %99.99         115           ـوعـــمـجــمال    

   

كانـت ضـئیلة جـدا "  لنفـاعیم " سـبة القـبض فـي التفعیلـةعلى الجدول السابق أنّ نحظ ملالفا    

وعنـــدما استقصـــینا ذلـــك وجـــدنا أنّ هنـــاك  ، المقبوضـــة فـــي حشـــو القصـــیدة"  فعـــولن : "ــــبمقارنـــة 

 "؛ لأنّ حــــذف الخــــامس الســــاكن مــــن  اســــتثقالا فــــي مزاحفــــة التفعیلــــة الثانیــــة مــــن بحــــر الطویــــل

العـرب بقـول  ةمـن لامیـونمثـّل لـذلك  ، وّل القـیم الإنشـادیة مـن التكثیـف إلـى التقلیـلـیح"  مفاعیلن

  :الشنفرى

  یخوت بأذناب الشعاب ویعسل      /  نْ یَ فِ اْ هَ  حَ /ی ـْرِ رْ  ضُ رِ /ایعَ  نْ یَ وِ /اْ طَ  اْ دَ غَ  /:  )1 
                       1 1 0  1 0    1 1 0 1 1 0    1   1    0 1 0      1  1 0 1 1 0  

                                                           
 .150، ص1 ج ، العمدة ، ابن رشیق : 1
 .  151، ص 1، ج هـنفس:  2
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المتجـاورات التقطیعیـة الشـبیهة بالوتـدین  ففي حاصل التجریب نجد أنّ اللـسان یتعثّرفي تحقیـق   

  . ، ففي تأدیتها إعنات للـلّسان "  0 1 1    0 1 1 ا ْـعَ یُ  نْ ـیَ وِ  : "المجموعین

  /وْ لُ لَ ـلْ فَ مُ /وَ  نْ حُ دِ / اْ قَ  هُ منْ  رَ /يَ اْ طَ تَ /    ي   إذا الأمعز الصوّان لاقى مناسم:  )2 
                                                                                                                             1 1 0  1   1  1 0 1 1 0       1 1 0 1     1 1 0 1 1 0                                                     

ة سـواكن فـي مقابـل أربعـة تـّـهنـاك س خـلال تقطیـع عجـز البیـت السـابق أنّ  ح مـنضّـیتفالـذي     

 أكثـر مـن ـذا فقـد ذهـب، ل ، والأصل في العجز أن یكون في العجز عشرة سواكن اـكر متحر ـعش

  .سم بالـثقلـا جعل السلوك اللساني یتّ ثلث السواكن مم

فـي حشـو " مفـاعیلن" من خلال المثالین السابقین نخلـص إلـى أنّ المبالغـة فـي قـبض تفعیلـةو     

، وهـذا مـا تجنّبـه الشـاعر وأكّـد لنـا مـن خلالـه قدرتـه علـى هندسـة  حاسـن إیقاعـهالطویل تضـر بم

وقـد أقصـینا مـن الدراسـة السـابقة .  بشكل متمیّز، فهو یـدرك متـى وأیـن یزاحـف ةموسیقى القصید

  رأینا نالأنّ  ،)  الضربو تفعیلتا العروض  ( 1على صفة الوجوب ةالتفعیلات المقبوض

  

  :جع إلىار ذلك  و على موسیقى القصیدة ، اسلبً  رؤثّ ا لا تُ هبأنّ  

شــــعر بثقلهمــــا لأنّهمــــا لا تســــتدعیان ، لــــذا لا یُ  العــــروض والضــــرب موقــــوف علیهمــــاا تفعیلتــــ )1

  .مواصلة النطق بخلاف ما یحدث في الحشو

ى مــا ســیأتي ذكــره فــي ر الــذي یعــد مــن ســمات العــروض والضــرب علـــنّبــیتناســب القــبض وال )2

 . مبحث القافیة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

: ینظر.  ك في كل أبیات القصیدةإذا قبض الشاعر في البیت الأول عروض الطویل وضربها ، فیجب علیه أن یلتزم بذل:  1

 . 24، ص ، علم العروض والقافیة عبد العزیز عتیق
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  :ةـافیالقــ 1-2

سـامیة قبـل أن عربیـة الذائقة الـ، ووضـعت قوانینهـا الـ ماعسّـریـق الن طـعرفت العرب القافیـة عـ   

والقافیـة .  م القافیـةـى بعلـتتبلور في جملة من القواعد والآراء والملاحظات المبثوثة تحت مـا یسـمّ 

 ”فهـي ؛ ه موسـیقى خارجیـة وداخلیـةسـبغ علیـ، ت لة لـه، مكمّ  لتحمة بالبیت بشكل جوهريمُ تكون 

ذاتها مقطعـا صـوتیا  ل بحدّ شكّ تُ ، وهي  حركاتـم بإتقان تتساوق فیه الحروف والـحكاق مُ ـذات سی

 1 “ اـن تأثیر الطـابع النفسـي لهــ، فضلا ع مننتظما في مجالي الموسیقى والزّ تماثلا مُ نسجما مُ مُ 

ن كانـت ـودة القافیـة وإ ظ جــفح” ،  لافت للنظر بشكل  -منذ القدیم  - د انصرفت العنایة بهاـوق. 

ضــرورة اختیـــار أعـــذب القـــوافي علـــى أكیـــد ، والت 2 “ ع مــن حـــظ ســـائر البیــتـ، أرفـــ دةـة واحــــمــكل

بــاب  ”:  اهـا سمّــابــعـقد سیبویه في الكتاب بوقد  . 3 راد بناء الشعر علیهلمعنى الذي یُ وأشكلها ل

                                                           
  . 205، صم ، الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الإسلا صاحب خلیل أحمد:  1
  . 112ص  ، 1، ج 1998،  7، ط ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، تحقیق عبد السلام هارون ، البیان والتبیین الجاحظ:  2
 .170، عیار الشعر، ص ابن طباطبا العلوي: ینظر:  3
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القـــوافي حـــوافر  ”: قرطاجنيـؤدّى یــــقول حـــازم الـــي هـــذا المُـــ، وفــــ 1 “ وجـــوه الــــقوافي فـــي الإنشـــاد

نت مواقفــه إن صــحّت اســتقامت جریتــه وحسُــ ، ، وهــي مواقفــه رادهـالشــعر أي علیهــا جریانــه واطّــ

  . 2 “ونهایاته 

 3 “ ها تقفـوا أثـر أخواتهـاـلأنـ:  ، وقـال قـوم ر كـل بیـتـها تقفوا أثلأنّ ” : یت كذلكمّ سُ  والقافیة     

القافیــة مــن آخــر حــرف فــي البیــت إلــى أول ســاكن یلیــه  إنّ  ” :ها فقــد قــال عنهــا الخلیــلدّ أمّــا حــ .

آخــر كلمــة فــي البیــت  إن القافیــة ” :، ویقــول الأخفــش4 “، مــع حركــة الــذي قبــل الســاكن مــن قبلــه

  . 6 “ بعض الناس یرى أن حرفان من آخر البیت ”: ، وقال الزجاجي5“

جهـات فـي وُ إلـى تبـاین یـوحي   افیـة بـین علمـاء الشـعر العربـيع الرؤى السـابقة حـول القتدافُ و     

 ، ، لكــن فـي المقابــل نجـد أنّــه یلـمّ شعثهـــا سـیاق مشــترك لخصوصــیة الحـدود الملازمــة لهـا النظـر

فهــي  ا لاغنــى عنــه فــي بنــاء الــنص الشــعري ؛یتحــدّد فــي اعتبارهــا خاصــیة شــعریة ومكوّنــا محوریــ

،  ة أصـــوات فـــي أواخـــر الأبیـــات الشـــعریةتكـــرار عـــد ، حیـــث یـــتمّ  تمثـــل ظـــاهرة للتناســـب الشـــعري

،  اث الرسـالة الشـعریة عنـد نهایـة كـل بیـتا بـفواصـل إیقاعیـة یلتـزم بهـ ”وتكرارها هذا هو بمثابة 

دة ذن فـي فتـرات زمنیـة محـدّ مثل هذا التكرار الذي یطرق الأب ، حیث یلتـذّ  ع المتلقي تكرارهاویتوقّ 

ا أو مـن تـرف ـن عبثــلذي حظیت بـه فیدفعنا إلـى القـول بأنهـا لـم تكـا ءا الاحتفاأمّـ.  7 “نتظمة ومُ 

تحتـلّ موضـعا موسـیقیا  ، فهـي أساسـي فـي القصـیدة العربیـة وإنّمـا هـي عنصـر موسـیقي،  الكلام

  :یجعلهاخاصا 

ر عـن طریــق نـة تتكـرّ ، لأنّهـا تضـمن قیمـا صـوتیة معیّ  تخلـق ترنّمـا خاصـا فـي آخـر كـل بیـت )1

  .  هاحروف بذاتها وحركة بذات

 .ر في أوضاع متساویة كمیا وزمنیاسهم في ضمان مقطع منبور یتكرّ تُ  )2

                                                           
 . 298ص  ، 2 ج:  1
 . 271، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  2
  .154، ص1 ، ج ، العمدة ابن رشیق:  3
 .151، ص هـنفس:  4
  .152ص ، هـنفس:  5
 .153ص ، هـنفس:  6
  . 246، ص ، موسیقى الشعر إبراهیم أنیس :7
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 اـهـالمعنـى ل، فهـي تختـار علـى أسـاس ترشـیح  علاقة قویّة بالمعنى - أیضا –للقافیة كما أنّ     

قـت لــه قافیـة قـد شـغلها فـي معنــى وإن اتفّ ” ):  هـــ322ت  (العلـوي ا، وفـي هـذا یقـول ابـن طباطبـ

، وكانـت تلـك القـوافي أوقـع فـي المعنـى  لق لـه معنى آخر مضاد للمعنـى الأو تّفوا، من المعاني 

، أو  الذي هو أحسن وأبطـل ذلـك البیـت معنى الأول نقلـها إلى المعنى المختارفي المنها الثاني 

  1 . “نقض بعضه وطلب لمعناه قافیة تشاكله 

 ويّ أوّلهمـا الـرّ  رین ،زم أحد أمــتتل  - كما هو معروف -دة في القصیدة العربیة القافیة الموحّ و     

الـذي وثانیهمـا المجـرى الواحـد ... ة أو، فیقـال نونیـة أو دالیـ الواحد الذي تبنـى علیـه وتنسـب إلیـه

لــــلامیة العـــرب ســـتكون وفـــق محـــوري القافیـــة  2ذا فـــإنّ معالجتنـــا القافویــــةـ، لـــ ويهـــو حركـــة الـــرّ 

ا ت بهــضــطلعل تحتهمــا مختلــف الأدوار التــي اجمـــوســنحاول أن نُ  ، )الــروي والمجــرى( الســابقین 

ـــــسانیة أســــلوبیة ســــنحاول  ملامحــــال وراءهــــا ـ، والتــــي تحمــــ القافیــــة علــــى مختلــــف المســــتویات اللّ

  .اكتشاف خبایاها وقراءة سطورها

  :ويالــرّ  1-2-1

فیقـول عنـه  ه، أمّـا مـن حیـث أهمیتـ هسـمّى بـلقصـیدة وتُ الحـرف الـذي تبنـى علیـه ا ويّ دّ الـرّ عیُ     

،  أوفــى ، والحشــد علیــه أمــسّ  ، والعنایــة بــه لهــاوآخــر القافیــة أشــرف عنــدهم مــن أوّ  ” :ابــن جنــي

اختیـار  فإنّ  وعلى هذا. 3“  ، ومحافظة على حكمه ف الحرف ازدادوا عنـایة بهما تطرّ وكذلك كلّ 

،  أ مــن العمــل الشــعريهــو جــزء لا یتجــزّ  إنّمــا ، اختیــار حــرف الــروي لا یكــون عبثــا أو اعتباطــا

، ج سـنحاول دراسـة حـرف الــلام ـ، وعلـى هـذا النهــ نــيّ یفضـي ببصـمات أســلوبیة خاصـةوملمـح ف

  .ومعرفة خصائصه الصوتیة واللغویة

: ، وهـي حـروف الــذّلق، وهـي ثلاثـة أحـرف م من الحروف المجهورةاللاّ  ”: یقول ابن منظور    

، وقــال  4 “لكــلام یة فــي ارة دخــول الحــروف الذّلقیــة والشــفو ـد ذكرنــا كثـــوقــ... الــراء والــلام والنــون

ــــیت هــــذه الحــــروف ذُ مّ إنّمــــا سُــــو  ” :الخلیــــل ة ـمــــا هــــي بطــــرف أسلــــنطــــق إنّ الذلاقــــة فــــي ال ـقا لأنّ لُ

نطـق كثـرت فـي أبنیـة ال ت علیـه فـيـهلـوس، ســان اللّ  ذل بهـنّ ـ، ومـ لقت الحـروففلمّا ذُ  ...ساناللّ 

                                                           
  . 8، ص ، القاهرة ، منشورات مكتبة الخانجي ، عیار الشعر، تحقیق عبد العزیز بن ناصر المانع يابن طباطبا العلو : 1
  .ةـم القافیـة إلى علـنسب:  2
 . 84ص ، 1، ج ت-، د 2ط  ، ، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة الخصائص:  3
 . 3972، ص 44، ج 5مجلدط دار المعارف ، ،  لسان العرب:  4
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كلمـــة واحـــدة رباعیـــة أو  لســـت واجـــدا مـــن یســـمع مـــن كـــلام العـــربو  ” :، وقـــال أیضـــا 1 “الكـــلام 

الألفــاظ التــي  و عــدنا إلــى لســان العــرب لألفینــا أنّ ـولــ.  2 “ـق لُــیة إلا وفیهــا مــن حــروف الذُّ خماســ

، كما شاع هذا الحـرف إضـافة إلـى حرفـي  م تغطي أكبر حجم من هذا المعجمتنتهي بحرف اللاّ 

 ه إلیـه إبـراهیم أنـیسـمـا نبّـ ذاوه ، عند العرب شیوعها في أواخر الكلـم ويّ ین في الرّ الذلاقة الآخرَ 

، ومـن  لذا یمیل بعضـهم إلـى تسـمیتها أشـباه أصـوات اللّیــن”  :، وحاول تقدیم تفسیر لـه في قوله

؛ ففیهـا مـن صـفات الأولـى  الممكن أن تكون حلقة وسطى بین الأصوات الساكنة وأصوات اللین

اللــین أنّهـا لا یكـاد یسـمع لهـا  ، وفیها مـن صـفات أن مجرى النفَس معها تعترضه بعض الحوائل

  . 3 “ها أكثر وضوحا في السمع وأنّ ،  نوع من الحفیف

  

یهتمـــون بهـــذا الحـــرف ، ولعـــلّ  -أیضـــا –ولـــو التفتنـــا إلـــى علمـــاء النحـــو والصـــرف لألفینـــاهم     

(          ات للزجــاجي، كاللاّمــ ى ذلــكالحــرف لخیــر دلیــل علــ هــذا علــى هـــمبكتُ لــبعض تســمیتهم 

دّد الأدوات ـا ذكـره ابـن هشـام وهـو یعــفضـلا عمّـ.  )هــ295ت(مـات لابـن فـارسواللاّ  ، )هـ337ت

  .  5غویة لهذا الحرف أكثر من ثلاثین معنىل، وقد عدّدت بعض الكتب النحویة وال 4 النحویة

وحــرف ، " لـــ " والأمــر"  لا"  والنهــي ، " ، لــن ، لــم لا " فــي أدوات النفــيیــدخل حــرف الــلام ف    

ا ـ، كمــ "، لكــن بلــى" والعطــف، "  هــلاّ " والتحضــیض، "  هــل" وحــرف الاســتفهام، "  لا" الجــواب

لامیـــة  ومـــن الطریـــف أن.  منهـــا  ســـطر مكتـــوب بالعربیـــة التعریـــف التـــي لا یخلـــو" الــــ"یـــدخل فـــي

 دّ ـ، فالشنفـــرى ینفــي الواقــع البشــري أشــ 6م الســابقةالكثیــر مــن معــاني الــلاّ علــى العــرب قــد احتــوت 

عنـــدما یتحـــدّث عـــن "  لا"  ب، و یجیـــبهم  ینهـــى قومـــه عـــن غفلـــتهم فـــي قصـــیدته ونـــراه،  النفـــي

نـــا نجـــد العطـــف ، إضـــافة إلـــى أنّ  ، كمـــا نـــراه یســـتفهم علـــى لســـان القـــوم الـــذین یغـــزوهم خـــذلانهم

قصـده تعریـف الكثیـر مـن  و ، حاضرا بقوة في القصـیدة علـى مـا سـیأتي ذكـره فـي الفصـل الثـاني

                                                           
 . 52-51، ص 1، ج ت- ، د ط- ، د ن-، د ، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي نـلعیا:  1
 . 52ص ، 1 ، ج هـنفس:  2
  . 161- 155، ص نفسه: ، وینظر 27، ص 1971،  4، ط ، القاهرة ، مكتبة الأنجلومصریة الأصوات اللغویة:  3
  . 281- 205، ص عن كتب الأعاریبمغني اللبیب : ینظر:   4
 . 31مات ، صاللاّ  ، لزجاجيا :ینظر : 5
  عامة كثیرة في القصیدة تتوافق  نما نقصد أن هناك معانيإ ، و  في القصیدة بمعانیها السابقةلا نقصد هنا استخدام اللام :  6

 . بعض معاني اللام على ما سیأتي ذكرهو 
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 دَ صَـقَ  ) أهلـه الجـدد (   معرض حدیثه عـن الوحـوش ، في مثلا ،هو، ف الألفاظ في لامیة العرب

  :     في قوله"  لـالأه"  تعریف كلمة

  یُخْـذَلُ  لَدَیْهِمْ وَلاَ الجَانِي بِمَا جَرَّ      السِّـرِّ ذَائـِعٌ  لا مُسْتَودَعُ  لُ ـالأَهْ هُـمُ        

، أي التـــي یكثــر ركـــوب  1 " ولـالذلــ" : بـــمـــن الحــروف المســماة فـــي فــن القافیـــة عـــدّ یُ م الــلاّ و     

، والتـي یتحاشـى الشـعراء  اد والغـین والخـاءـكالضـ "الحرون" الشعراء لقافیتها وهي عكس القوافي 

هـي مـنجم لقـواف سـهلة ، و  الشاعــر بمفـردات كثیـرة طـواع تمــدّ قافیـة مِ ا إذَ◌َ م لاّ فقافیة الـ ، اـركوبه

صـــمیم هـــذا المعنـــى فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن ) هــــ395ت(العســـكري  لوقـــد أكّــــد أبـــوهلا ،ة یســـیر 

،  ، فاحضــر المعــاني التــي تریــد نظمهــا فكــرك إذا أردت أن تعمــل شــعرا ”: هـل الشــعري بقولـــالعمــ

، فمــن المعــاني مــا  یحتملهــا وقـــافیة ،  ى فیــه إیرادهــاتا وزنــا یتــأّ ، واطلــب لهــ وأخطرهــا علــى قلبــك

وأیسـر ، تكـون فـي هـذا أقـرب طریقـا أو    ، أخـرى ن منـه فـيتمكّ یُـ ن من نظـره فـي قافیـة ولاتمكّ یُ 

  . 2 “ ... لكذكلفة منه في 

د ـنجـ، وفـي القـرآن الكـریم  لام تتواتر بمساحة كبیرة في دواوین كبـار الشـعراء العـربـقافیة الو     

، وتســـیطر  ، فهـــي مبثوثـــة مفرّقـــة فـــي آیـــات كثیـــرة هـاما منــــأن الفواصـــل اللامیـــة تحتـــل جانبـــا هـــ

ضــها الآخــر تتنــاوب مــع ، وفــي بع ان ، الفرقــانـ، والإنســ لســور بعینهــا كســورة المزمـــكثافــة فــي ب

ام ـذا الحـرف مـا قــعلـى شـرف قافیـة هـا یدلّ ومم . في سورة الإسراء كما اءالرّ فاصلة أخرى مثل 

عمـد إلـى مقارنتـه  فقـد ،  إعجـازهأراد بیـان بلاغة القرآن و ل عرضعندما  )هـ403ت ( اقلانيـبه الب

ة ـقـالأولـى معلّ ؛  ه قـرائح الشـعراء فـي عصـرهاین تعــدّ كـل منهمـا قمـة مـا جـادت بـب قصیدتبأسلو 

مقارنـة تطبیقیـة تفصـیلیة  عقـد ل عملـه فـيـمثـّ، وتَ  3 ري، والثانیـة لامیــة البحـ میةامرؤ القیس اللاّ 

 ق أســلوبتفــوّ إلــى ، لتنتهــي مقارنتــه  بــین القصــیدتین الســابقتین وجوانــب مــن آي الكتــاب الحكــیم

  .  القرآن الكریم

یمكـــن أن  ةأســلوبی ملامــحب أفضـــىا ـم رویّــاختیــار حـــرف الــلاّ  فــإنّ " لامیــة العـــرب" أمّــا فــي     

  :في نجملها

                                                           
 ،  84- 83 ، ع قــ، دمش اب العربـورات اتحاد الكت، منش راث العربيـ، مجلة الت مـ، قراءة في لامیات الأم يمحمد الربداو :  1

  . 3 ص
 . 153، ص 1981،  1ط  ، ، بیروت ، دار الكتب العلمیة تحقیق مفید قمیحة  ،  -  رـالكتابة والشع  -  الصناعتین : 2
 .وما بعدها  158ص ، إعجاز القرآن :ینظر:  3
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أن یطلـق لقریحتـه  - وبخاصـة فـي أواخرهـا - سع به أبنیة الكلامـأراد الشاعر باختیاره حرفا تتّ ) 1

البیـــت  /اع الصــحراءـه صــدره اتســـضــاق بــ اـل مـــا لكــســعا نفســیّ د لــه متّ ـ، وأن یجــ الشــعریة العنــان

الأهـل الذین بـالغ فـي وصـفهم وسـرد /شوع الوحو ـع دوال متنوعة تنـویسهـّل علیه جم ، ساعتهاوش

  . دهمـمشاه

ین الكثیــر مــن م فــي الجمـــع بــســاع العربیــة بالــدوال التــي تنتهــي بحــرف الــلاّ لشــنفرى اتّ ا لّ اســتغ) 2

، مـع البشـري فهـو الـرافض للمجت ؛ حیاتـه فـي  - أواخرها وإن اتفقت - التي تتعارض ضادّاتالمت

وهـو  . ! ر وتتكافل اجتماعیا فیمـا بینهـاـسّ لها تحافظ على االتي یرى أنّ  ر لمجتمع الوحوشـؤثِ والمُ 

 رٍ ـا، وهــو عــ ىحمّ ـ، وهــو شــدید الهـــمّ لدرجــة الــ ، وهــو الطریــد والبقیــة آمنــة الجــائع والنــاس شــبعى

 ... إناثها تعشقه یر السریعة ،ق الطّ ـسب، ی هیطایر تحت قدمالحجر یت ، ویشعر بالبرد

ة بـالقوّ  للقصـیدة یتّسـم عر فـي خلـق إیقـاع قـويّ بـرز رغبـة الشـا، یُ  اـرویّـ 1اختیار حرف مجهـور) 3

ر في آخـر كـل ـه موقوف علیه بنبخاصة وأنّ ،  لّف جهدا للنطق بهك، ولا یُ  والوضوح في المسمع

 . بیت

  :رىـمجالـ 1-2-2

 “ ف الوصـلر ـض عـن إشـباعها حـع یـتمخّ ـشبـتُ  ، وعنـدما قـطلوي المُ حركة الرّ هو ” المجرى     
؛ فالقصــیدة تطلبهــا قیمــة صــوتیة معیّنـــة تســهم فــي اتحــاد  ، وحركــة الــروي هــذه تــزدوج دلالتهــا 2

، والنظــام النحــوي یطلبهــا علامــة إعرابیــة دالــة علــى وظیفــة الكلمــة التــي  أواخــر الأبیــات وتوافقهــا

ونســـیج البیـــت  .إن كانـــت هـــذه الأخیـــرة مـــن المبنیـــات اء الكلمـــة ـعلامـــة لبنـــ، أو  فـــي القافیـــة تـــرد

 ام وتـرابط لا اضـطراب فیـه، ویؤلـّـف بینهمـا فـي إحكـ الشعري علیه أن یراعي ازدواج هذه الدلالـة

ا ي إلى طریقة بناء البیت الشعري تصـویرا وتركیبـحاد حركة الروي في القصیدة یؤدّ فاتّ  ”، وعلیه 

 مــع الحركــة التــي یختارهــا الشــاعر مجــرى - إن كانــت للإعــراب أو للبنــاء - بحیــث تتوافــق حركتــه

  : ، فنحن عندما نقرأ مطلع لامیة العرب 3 “لروي قصیدته 

  لأََمْیَـلُ  فَإنِّـي إلى قـَوْمٍ سِـوَاكُمْ       ـي صُـدُورَ مَطِیِّـكُمْ أَقِیمُـوا بَنـِي أُمِّ        

                                                           
  . وبیان خصائصها سیأتي تعریف الأصوات المجهورة:  1
 . 137، ص الشعري ع، في العروض والإیقا ح یوسف عبد القادرصلا:  2
 . 331، ص 2003،  ط -، د ، القاهرة ، دار غریب ، بناء الجملة العربیة محمد حماسة عبد اللطیف:  3
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، وســـوف  )لُ ( نتوقـــع المقطـــع الصـــوتي الـــذي ینتهـــي بـــه كـــل بیـــت فـــي القصـــیدة  علینـــا أن    

یكـون ذلـك جـزءا مـن المتعـة  ، و ذا المقطـعـنتهي بهـالكلمات التي ت - كذلك –توارد على الـذهن ت

أن مـن  دّ ـلابُـ الكلمة في آخـر البیـت ” لأنّ  ؛ وحركة الروي تكاد تكون مفتاحا للبیت كلـه.  الفنیة

ن حیـث التماثـل الصـوتي والحركـي ، ومـ ها مطمئنة مستقرة من حیث النحـو مـن جانـبتأخذ مكان

 ؛ تركیـب البیـت النحـوي جاهین متعاونینتخدم اتّ ا إذً ، فهي  1 “ مع بقیـة الأبیات من جانب آخر

 نجــــاهیوي ســــتكون وفــــق الاتّ تنا لحركــــة الــــرّ ن هنــــا فــــإنّ دراســــومــــ .، وإیقــــاع القصــــیدة الصــــوتي 

  .  المجرى      الأسلوبیة لهذا  خصائصاللمحاولة الوقوف على وهذا ، السابقین 

علــى ا آثــرت القافیــة المطلقــة ، فهـي إذً  ة حركــة لــرويّ قافیتهــاخــذت لامیــة العــرب الضـمّ اتّ  لقـد    

وفــي .  2 “  الشــعر العربــي ینــزع إلــى القافیــة المطلقــة أكثــر مــن نزوعــه إلــى المقیّــدة ”و ، المقیّـــدة

 3 فا أن نستفید من الإحصاء الذي قام بـه الـدكتور محمـد حماسـة عبـد اللطیـهذا المقام یمكن لن

، كطرفــة   قین بــین الطبقــة الأولــى والثانیــة، متفــرّ  علــى دواویــن مجموعــة مــن الشــعراء الجــاهلیین

، لیخلص إلى جملـة  شر ابن أبي خازموبِ ، أوس بن حجر ، وعلقمة الفحل ، و والأعشى  ،وزهیر

  :الها في الجدول الآتيمن النتائج سنحاول إجم

  

ـــات   رـــــالشاع مجمـــع أبی

  شعــــره

ــــــات  عــــــدد الأبی

ـــــــــــــــروي      ذات ال

  موم ـــالمض

ـــــــات  عـــــــدد الأبی

ذات الـــــــــــــــــروي 

  توحــــالمف

عدد الأبیات ذات 

  ورــالروي المكس

عدد الأبیـات ذات 

  دـــالروي المقی ـّ

ــــات  عــــدد الأبی

ـــــــــة  ذات القافی

  دةــالمقیـ

   دـن العبطرفـة ب.1

   لــالفح علقـمة.2

  ر ابن أبي سلمى زه.3

  رــأوس ابن حج.4

   870  

   155   

   910  

   545  

   108  

   94  

   428  

   229  

   16  

   00  

   107  

   108  

   127  

   57  

   367  

   191  

   119  

    05  

    03  

    17  

   00  

   00    

   05  

   00  

                                                           
  . 219ص،  ت - ، د  ط -، د ، القاهرة ب، دار غری ، اللغة وبناء الشعر محمد حماسة عبد اللطیف:  1

    
 . 105، ص 2006،  ط - ، د ، القاهرة ب، دار غری ، الجملة في الشعر العربي ة عبد اللطیفمحمد حماس:  2
 . 364، ص بناء الجملة العربیة:  3
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   ىـــالأعش. 5

   بشر ابن أبي خازم.6

  2252  

   797  

   543  

   385  

   810  

    96  

   571  

   279  

   324  

    13  

   04  

   24  

  33     481     1591    1137    1787     5029    المجمــــوع

  %0.65   %09.56   %ن31.63  %26.66  % 35.55  %100   النسبـــــة

  

ورودا فـي الشـعر المضـموم هـي الأكثـر  القافیة ذات الرويّ  لاحظ من الجدول السابق أنّ والم    

، بینمـــا لـــم تحـــظ  المفتـــوح ، تلیهـــا القافیـــة ذات الـــروي المكســـور، فـــذات الـــرويّ  القـــدیم مـــن غیرهـــا

وء إلـى مـا بـون اللّجـحّ یُ   -ربمـا –وهنا یتبادر إلى أذهاننـا أنّ الشـعراء .  المقیّدة بكثیر من الاهتمام

وهـذا الأمـر ینطبـق علـى  ،ف فیهـا ، والقـدرة علـى التصـرّ  رغبة في امتلاك الصـنعة 1 هو صعب

، وهـذا الإشـباع نـاتج عـن حركـة الضـم  لامیة العرب التي آثرت قافیة مطلقة حركة رویّها مشبعة

   . الطویلة في الروي

أصــــوات  ” ، وهــــي 2 وى الأصــــوات إســــماعاـهــــي أقــــ)  حــــروف اللــــین ( والحركــــات الطویلــــة    

كمـا  ، 3 “ ارضـه أعضـاء النطـق العلیـدون أن تعتمجهورة یخرج الهواء عند النطق بــها مـن الفـم 

یـــقع علــى ”ذي الــ، هــذا الأخیــر  4رـعلاقــة وطیــدة بالنبــ ذه الأصــواتلهــ قـــرّر علمــاء الأصــوات أن

یضــاف إلــى مــا ســبق  . 5 “ كلمة أو الصــیغة إذا كــان هــذا المقطــع طــویلاـر فــي الـــالمقطــع الأخیــ

                                                           
 . ، وأن الفتح أخف من الكسر والضم على اعتبار أن النحاة قرّروا أن السكون أخف من الفتح:  1
 ... ، حیـث تعتبـر أساسـا لقـوة الإسـماع جلیلـة فـي اللغـة العربیـة إن حـروف العلـة تـؤدي مهمـة"  :یقول الـدكتور تمـام حسـان:  2

 علـعلــى عكــس مــا فــ - عنوا برصــدها فــي مــوازین الشــعر واعتبروهــاـ، فــ وقــد لاحــظ العروضــیون أهمیــة حــروف العلــة للعــروض

،  2004،  4، ط ةر ، القــاه عــالم الكتــابلغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا ،  دار ال.  "ـم مــن الحــروف الصــحیحة أهــ  - الصــرفیون

 . 72-71ص
 . 124، ص 2002،  ، بغداد ، منشورات المجمع العلمي ، المدخل إلى علم أصوات العربیة غانم قدوري الحمد:  3
 . 118ص  ، ، الأصوات اللغویة إبراهیم أنیس: ینظر:  4
  . 172، ص ، اللغة العربیة معناها ومبناها تمام حسان:  5
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وهــذا مــا یعنــي ســكتة وفاصــلا  ، القــوافي موقــوف علیهــا فــي الشــعر أنّ نقطــة أخــرى مهمّــة ، هــي 

، فهـي تعطیهـا  ه فـي المجموعـة الكلامیـةینطــق بـ تجعلهـا آخـر مـا” ة ـ، وهـذه السكتـ زمنیـا بعـدها

ذا التكــرار ـم علینــا أن نضــع فــي الحســبان هـــثــ ، 1 “ قــدرا آخــر مــن التركیــز والتكثیــف والاهتمــام

  .  حدثهوالجرس الذي یُ ، في نهایة كل بیت  للقافیةالدوري 

إنّ قافیـة هـذه : یجعلنـا نقـول فـي لامیـة العـرب ) المجـرى(  كلامنا السابق عن حركة الـرويو     

؛ فقــــد اختیــــر لهــــا حــــرف رويّ مــــن أســــهل  حظیــــت بقــــدر كبیــــر مــــن التركیــــز الصــــوتي القصــــیدة

،  بنبـر فـي آخـر كـلّ بیـت هقـف علیـ، ووُ  بحرف لین شبـعأُ  ، ثمّ  الحروف نطقا وأوضحها إسماعا

، ویجعلهـا أیضـا أكثـر الكلمـات  ه القافیة ذات رنـین وصـدى موسـیقي قـوي جـدایجعل هذ وهذا ما

تـآزر النظـام النحـوي فـي  وسـنحاول فیمـا سـیأتي أن نبـیّن كیـف . فـي السـمع علوقا بالذهن، وبقاءً 

  مة وقـدّم لهذه القافیة كلمات مرفوعة بالضّ ، رب مع الـنسج الشعري لامیة الع

  

  

  :كن تصنیفها كما سیأتي، یم شغلت وظائف نحویة متعددة

ول الشـنفرى قـكـون الفعـل متقـدّما علـى الفاعـل ، وذلـك كأن یمـن  دّ ـ، وهنـا لابُـ أن تكون فاعلا) 1

 :في لامیة العرب

ـهَا  مِنْ شَتَّـى تَوَافَیْـنَ           مَنْهـَـلُ  كما ضَـمَّ أذْوَادَ الأصَارِیـمِ       إِلَیْـهِ فَضَمَّ

جـوازا لیفصـل  "ذوادَ أ" ه بـ، كمــا تقـدّم المفعـول " منهــلٌ " علـى الفاعـل " ضـمّ "  فقد تقدّم الفعل   

  :قد یأتي الفاعل بعد فعله مباشرة دون أي فاصل مثل قوله، كما  بین الفعل والفاعل

  ـلُ فُرْعُ  أذِئْبٌ عَسَّ أمْ عَسَّ : فَقُلْنَـا كِلاَبُنَـا      بِلَیْـلٍ  هَـرَّتْ  لَقَدْ : فَقَالـُوا       

  .، والتي وردت كل منها فاعلا فوجدناها ثلاثا وقد أحصینا الكلمات المتضمنة للقافیة  

 :أن تكون نائب فاعل كقول الشنفرى) 2 

مَـتْ  فَلـَمْ            أجْـدَلُ  قَطَـاةٌ رِیـعَ أمْ رِیعَ : فَقُلْـنَا      یَـكُ إلاَّ نَبْـأةٌ ثـُمَّ هَوَّ

  . عرب نائب فاعلتُ في القافیة لمة واحدة وقد وردت في لامیة العرب ك  

                                                           
 . 111، ص ، الجملة في الشعر العربي محمد حماسة عبد اللطیف:  1
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، اقتضـــى هـــذا  ، وإذا وردت الكلمـــة التـــي تتضـــمن القافیـــة فـــي البیـــت مبتـــدأ أن تكـــون مبتـــدأ) 3

 ،ون تـأخیره لازمـا ؤخرا یكـالمبتـدأ إذا كـان مُـ ، كمـا أنّ  دّما أو محـذوفاـقـضرورة أن یكون الخبر مُ 

  :ةما ورد في اللامی، وهذا  1ه نكرة وخبره جار ومجرور أو ظرفلأنّ 

   مُتَعَـزَّلُ  خَافَ القِلـَى لِمَنْ  وَفِیهَا     وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِیمِ عَنِ الأَذَى        

، والمبتــدأ هنـا نكــرة لامسـوغ لهــا " فیهــا " علـى خبــره شـبه الجملــة " متغـــزلٌّ " فقـد تــأخر المبتـدأ    

ق جـــار ومجـــرور مخـــتص ، وقـــد ورد هـــذا فـــي قولـــه إلا أن یتقـــدم الخبـــر، وهـــو فـــي البیـــت الســـاب

  :أیضا

  بِحُسْنَـى ولا في قُرْبِـهِ مُتَعَلَّــلُ      لَیْسَ جَازِیَـاً  وَإنّـي كَفَانـِي فَقْدَ مَنْ       

ا البیتـــین لنـــوإذا مـــا تأمّ . " فـــي قربــــهِ " مبتـــدأ مـــؤخر، وخبـــره شـــبه الجملـــة " متعلـّـــلُ " فكلمـــة     

  :ى لیخدم غرضین شعریین همار المبتدأ قد أتد أن تأخّ السابقین فنحن نج

   .  حیث لا یبتـدأ بنكرة ؛ تصحیح بناء الجملة بتأخر المبتدأ  )أ 

، هـــذه  لأن الكلمـــة اشـــتملت علـــى حـــرف الـــروي المضـــموم؛  إقامـــة الـــوزن وتصـــحیح القافیـــة  )ب

 . الحركة التي یتطلّبها كل من النحو والقافیة

، وفــي هــذه الحالــة لا یتوقــع تقــدیم أو تــأخیر، لأن حــقّ الخبــر التــأخیر  دأأن تكــون خبــرا لمبتــ) 4

وكلمات القافیة التي جاءت خبرا في لامیـة العـرب كـان عـددها .  فیكون هذا الأخیر في موضعه

  :، كما في قول الشنفرى تسعا

  أجْمَــلُ  الشَّكْوُ  یَنْفَعِ  مْ لَ  إنْ  وَلَلْصَبْرُ      وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  شَكَا وَشَكَتْ ثمَُّ ارْعَوَى      

، وقــد یــأتي المبتــدأ  مفصــول عنــه بجملــة اعتراضــیة) الـــصبرُ (خبــر لمبتــدأ ظــاهر) أجمـــلُ (فلفظــة  

  :، كما في قول الشنفرى ضمیرا منفصلا

  بُهَّـــلُ  وَهْيَ  مُجَدَّعَـةً سُقْبَانُهـا       سَوَامَـه وَلَسْـتُ بِمِهْیَـافٍ یُعَشِّـي      

، ومثــال  ا لابــد أن یكــون هــذا الاســم مــؤخراـ، وهنــ أو أحــد أخواتهــا " كــان" ـ ن تكــون اســما لــأ) 5

  :ذلك من لامیة العرب

ــلٍ        ـلُ    وَمَـاذَاكَ إلاّ بَسْطَـةٌ عَـنْ تَفَضُّ   عَلَیْهِـمْ وَكَانَ الأَفْضَـلَ المُتَفَضِّ

  . وهذه الحالة لم ترد في لامیة العرب إلا مرة واحدة  

                                                           
  . 73و 71ص  ، ، أسرار العربیة أبو البركات الأنباري، و  73-71ص ، 1، ج شرح المفصل  ، ابن یعیش: ینظر:  1
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م یسـتعمل منهـا فـي لامیـة العـرب ـذه الأخیـرة لــ، هـ أو أحـد أخواتهـا " إنّ " لــ  أن تكون خبرا ل) 6

  :، ومن أمثلة خبر إنّ في القصیدة التي تفید التشبیه"  كأنّ  " إلا

  أبْسَـلُ  إذا عَرَضَتْ أُولَى الطَّرَائـِدِ      أَبِـيٌّ بَاسِـلٌ غَیْـرَ أنَّنـِـي  وَكُـلٌّ      

، أي نعتـا أو عطفـا أو توكیـدا أو بـدلا، وفـي  ن تكون من التوابع لحالة من الحالات السابقةأ) 7

لامیــة العــرب ورد خمســة وعشــرون بیتــا قافیــة كــل منهــا تابعــة لمرفــوع، وقــد اســتأثر النعــت منهــا 

  :بتسعة عشر بیتا توزعت على الوجه الآتي

 .أبیات سبعة :اعلـــلفلعت ـن .1

 .بیت واحد: للمعطوف على الفاعل عتـن .2

 .بیتین: نـعت لنائب الفاعل .3

 .نـتییب: نـعت للمبتـدأ .4

 .بیتیـن: نـعت للخبـر .5

 .بیت واحد: نـعت للمعطوف على بدل المبتدأ .6

 .خمسة أبیات: نـعت لـخبر إنّ أو أحد أخواتها .7

  

  

 :كما وردت قافیة ستـة أبیات معطوفة على مرفوع توزعت على الوجـه الآتي  

 .ثلاثة أبیات :وف على الفاعلـعطالم .1

 .بیتیـن: على نائب الفاعل المعطـوف .2

 .بیت واحد: على المـبتدأ المعطـوف  .3

 .بیت واحد: على بدل المبتدأ المعطـوف .4

غـوي یـأبى لّ ، لا لفظیـا ولا معنویـا، ونسـیج القصـیدة ال ولم ترد القافیة توكیدا فـي لامیـة العـرب    

ظ التوكیــد المعنــوي لابـــدّ مــن اشــتمالها علــى ضــمیر ، لأنّ ألفــا رد فـــیه القافیــة توكیــدا معنویــاـتــ أن

فـــي كـــل و  .رد كلمـــة القافیـــة بـــدلا أیضـــاـا لـــم تــــكمـــ ، القصـــیدة المؤكـــد، وهـــذا مـــا یتنـــافى مـــع رويّ 

، وفیمــا ســـیأتي سنشــرع فــي عـــرض  الحــالات الســابقة كانــت الكلمـــة التــي تضــمنت القافیـــة اســما

  :كلمات القافیة التي جاءت أفعالا

  :، ولكي تكون حركة هذا الأخیر ضمّة یقتضي ذلك أحد أمرین  مضارعاكون فعلاتأن ) 8
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ألاّ یكون مـن الأفعـال الخمسـة وفاعلـه ضـمیر مسـتتر، وهنـا لا بـد أن یكـون غیـر مسـبوق  .1

 .بناصب أو جازم

ــم تــرد فــي  .2 أن یكــون مســندا إلــى واو الجماعــة ومســبوقا بناصــب أو جــازم، وهــذه الحالــة ل

 .لامیة العرب

رف صـــ، ب واحــــد منهـــا بفعـــل مضـــارع كـــلّ  تمخُـــبیتـــا  )19(القصـــیدة تســـعة عشـــروقـــد ورد فـــي    

وحـت اوقـد تر  مـن الإعـراب ، )المسـتتر( عن موقـع الجملـة التـي یشـغلها هـذا الفعـل وفاعلـه النظر

  :الأفعال بین البناء للمعلوم والبنـاء للمجهول

َ◌ عـنها ا -       رَزَّأةٌ عَجْلـَى تـُرنُّ  وَتُعْـوِلُ مُــ    لـسَّهْـمُ حَنَّـتْ كأنَّــها  إذا زَلَّ

 وتفُْتـَـلُ  تُغَـارُ  مـارِيٍّ  خُیُوطَـةُ      صِ الحَوَایا كَما انْطَـوَتْ وَأطْوِي على الخَمْ  -    

، وتنوعـت بـین المـتكلم والمخاطـب  كما تعدّدت أیضا الضمائر التي أسـندت إلیهـا هـذه الأفعـال  

  :بنوعیه المذكر والمؤنث

لُ  علـى الـذامِ إلاَّ رَیْثَمـا       بـي  لا تقُِیـمُ  مُـرَّةً  نَفْسَـاً  لكنّ وَ  -         أَتَحَــوَّ

   یَعْلـُو وَیَسْفـُلُ  ـاءُ ـلُّ بـه المُكَّ یَظَ       فــؤادَهُ   كَـأَنَّ  هَیْـقٍ  خَـرِقٍ و لاَ  -   

 تَتَمَلْمَـلُ  فـي رَمْضائـِهِ  أفـاعِیـهِ       ـاَبُـهُ  لُع مِنَ الشِّعْـرَى یَـذُوبُ  وَیومٍ  -    

   

، إذا عرفنـا  جـدا غــنیّة تعــدّ  )لامیـة العـرب(  الوظائف النحویة التي تتضمن قافیة القصـیدةو     

مادامــت الكلمــات نفســها مختلفــة إلاّ فــي اختتامهــا  ، ه یمكــن لهــا أن تشــغل وظیفــة واحــدة فقــطأنّــ

، وهنـــا یمكـــن  هـــا فـــاعلا أو خبـــرا أو نعتـــالّ ك - مـــن ذلـــك ولا مـــانع - ، فقـــد تـــأتي بــــلام مضـــمومة

  :الاعتماد على أمرین

، وهــي مســألة  الثــراء اللغــوي الــذي یــوفر كلمــات یمكــن أن توضــع فــي قافیــة لقصــیدة طویلــة )1

 .ق بالمعجم فقط لاغیرتتعلّ 

، فإن كانت فـاعلا مـثلا لابــدّ أن  ن هذه الوظیفة المخصوصةإیراد بناء الجمل بحیث تتضمّ  )2

 . ، وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الوظائف ر في فاعلها شروط القافیةتوفّ ی

م تسـتوعب كـل الإمكانـات التـي یتیحهـا النظـام ـلـ  – على طولها - وقد رأینـا أیضا أنّ القصیدة   

ســند إلــى واو الجماعــة والمســبوق بناصــب ، والمضــارع الم ؛ كالمنــادى المبنــي علــى ضـــمّ  النحــوي

  .ـمالأسماء المبنیة عل الضّ  لىإ، إضافة  أو جازم
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نصـنّف  ، وأردنـا أن إذا عدنا إلى نتـائج الإحصـاء السـابق الـذي قمنـا بـه علـى لامیـة العـربو     

  :، فنحن نجد ما یأتي بیة الرئیسیینالكلمات التي وردت فیها القافیة على قسمي الجملة العر 

  :فعلیةـملة الــالج) 1 

  

  ـةــــــــعلیــــــــــفـــــ         وع جملة القافیةـن
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  ــنحویةـالـ

ا
ل
عـــ

ــــا
لفــ

  

ل
ع
فـــا

 ال
ت

ــع
نــ

  

ى
عل

ف 
طو

مع
 ال

ت
نع

 
عل

فا
ال

  

ل
ع
لفا

 ا
ى
عل

ف 
طو

مـع
ال

  

ل
ع
لفا

 اــــ
ب

ـائ
نــ

  

ل
ع
ـفا
 الـ

ب
نائ

ت 
ــع
ن

  

ى
عل

ف 
طو

مع
 ال

ت
نع

 
ب

ائ
ن

 
عل

فا
ال

  

رع
ضا

لـم
 ا
ل
فع

الــــ
  

  19    02    02    01   03   01   07   03   عـــــددهــا

العـــــــــــــدد الإجمـــــــــــــالي 

  وظائفـــــــلل

                           38  

                 

  %56                               القصیدة سبتها من ـن

  

  :یةــملة الاسـمالج )2
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  اســــــــــــــــمیــــة         وع جملة القافیةـن
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  30                                 عدد الوظائف الإجمالي 

  %44                                الــقصیدة نسبتها من

  

، ومـــا یـــدخل فـــي  الفعـــل والفاعـــل وتوابـــع الفاعــل ونائبـــه لبةــــغالجـــدول الســـابق  علـــىلاحــظ یُ     

وهـذا  .، وما یدخل فـي إطـار الجملـة الاسـمیة وتوابعهماعلى المبتدأ والخبر الجملة الفعلیة  إطار

ن فهـم مـن الحـدث المتضـمّ فالحركة التي تُ  ؛ عمیقة في بنیة القصیدةأسلوبیة  على أبعادل حیما یُ 

 دّ مـن أخـصّ ـتعالتي ، و  لیهخیر بمادّته وصیغه والأدوات الداخلة عیها هذا الأؤدّ یُ التي  في الفعل

أمیـل مـن الحركـة منـه إلـى  یرو لأنّ التصـ؛  صویرتال إلىالقصیدة الكبیر  د نزوعـؤكّ تُ  1خصائصه

، عكس ما یلاحظ على الجملـة الاســمیة التـي تنـزع غالبـا إلـى التقریـر الـذي هـو أمـر  ثباتإلى ال

  . ) أقــیموا(  ها بجملة فعلیةالقصیدة إلى التصویر افتتاحُ  لَ ـیمَ   -أیضا  –، وقد أكّـد  ثابت

  

  

  :)ـحشووسیقى الـم ( ةداخلیـموسیقى الـال-2

أساســا للطـــرب عنــد ســماع الشــعر، والقافیــة بحروفهــا  عـــدّ یُ إذا كــان الــوزن الشــعري بحمولتــه     

،  علــى حــدود الأبیــاتحیــث تتمظهــر حـــسّیا ، وحركاتهــا شـــكلا للتكثیــف الموســیقي فــي القصــیدة 

                                                           
جامع الدروس  ، مصطفى الغلاییني :ینظر.  دلـّت على حـدث في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة یعرّف الفعل بأنه كلمة:  1

  . 12، ص العربیة
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فـي  1 وال، وهو ناجم عن تركیـب الـدّ  يتلقّ مُ نبّـه حاسّة السّمع لدى الداخلیا یُ ة إیـقاعا آخر مّ فإنّ ث

فـــنحن نجـــد فـــي الشـــعر الجیّــــد موســـیقى لـــم تتولّــــد عـــن الـــوزن ؛  النســـیج الـــداخلي للبیـــت الشـــعري

وهـذا النـوع  ، مـن الناحیـة الصـوتیةببعضـها نتجـت عـن علاقـة الأصـوات  وإنّما،  والقافیة فحسب

ي البنیـة الإیقاعیـة لّهـا فـي تسـاهم كالتـ فصله عن ألــوان الموسـیقى الأخـرى من الموسیقى لایـمكن

تبقـى ناقصـة مـا لــم ”  ات الـوزن والعـروض الشـعریینـة دراسـة لجمالیـأیّـإنّ فـلـذا ،  للعمـل الشـعري

، أي  تـبیّن الحركة الإیقاعیة الداخلیة المـؤثرة فـي نشـاط الإیقـاع الخـارجي علـى نحـو مـن الأنحـاء

  . 2 “ ها هي التي تمنحه ذوقه الخاصأنّ 

أهــم ظـواهر الموسـیقى الداخلیـة فـي لامیـة  سنعالج الجزء الثاني من موسیقى القصیدة في هذا   

ا في الجزء الأول مـن هـذا متناولناهذین لى الوزن والقافیة الخارجیة ، ال، بعیدا عن موسیق العرب

دراستنا في هذا المبحث متدرّجة من الحـد الأدنى الذي یــمثّل الصـوت المنفـرد  وستكون.  الفصل

 ، لالي الأدنــى متمــثلا فــي اللفــظالــد فالإطــار،  )ظ ـفــلّ ال(  ـمعزول عــن الإطــار الــدلالي الأدنــىالــ

ــــع  ـــدلالي الموسّ ـــذي یُ فالإطـــار ال ـــال ـــع المثّ ـــبعض  شـــعريـل التقطی ، وســـنختم هـــذا الجـــزء بدراســـة ل

  . الظواهر الموسیقیة الخاصة في القصیدة

  :نىطار الدلالي الأدموسیقى الصوت المعزول عن الإ 2-1

مـــا یكـــون مـــع وإنّ  ، الـــذي لا یكـــون وحـــده دالا المعـــزول اللغـــويلا بالصـــوت أردنـــا الاهتمـــام أوّ    

ن كـل بعیـدو -مــبدئیا-، فـنحن إطــارا دلالیــا أدنـى یتمثـّـل فـي الــلّفظ -لاتهمنا هنـا -أصوات أخرى 

ؤل عمیـق عـن تسـا مـن خلالـه الإجابـةسـتهدف ن واهتمامنـا هـذا.  الـبعد عن صلة الـدال بالمـدلول

فــي حالــة تردیــد   - دلاليام الأصــوات المعزولــة عــن الإطــار الــیتمحــور أساســا حــول مــدى إســه، 

خصوصـیات  سـهم فـي إبـراز، یُ  في خلق إطار دلالي جدیـد فـي الـنص الشـعري  - تماثل منهاالم

  ؟النص الأسلوبیة 

وتتنـوّع صـور هـذا ،  ببعضها البعض عند تجاورهـا فـي السلسـلة الكلامیـةتتأثّر الأصوات إنّ     

، وهــي تجــاور مجموعــة مــن الأصــوات  ینضــوي تحــت مــا یســمى بالمماثلــة أغلبهــاإلاّ أن  ،التأثــّـر

حــدث إیقاعــا نوعیــا یــوحي بــبعض تُ ل ، الصــفات بطریقــة مخصوصــةفــي متماثلــة فــي المخــرج أو 

                                                           
ن هذین ـلك.  ال مبتعد عن مجال المدلولالكلام في هذا المبحث لصیق بمجال الدّ  ، لأنّ  الآثرنا استخدام مصطلح الدّ :  1

 .  لهذا المبحث ا، وهذا ما سیظهر في معالجتن لا یخلوان من تعلّق في الباطن)  مدلول/دال : (الشقین
  .13، ص 1997،  1، ط ، سوریا ، دار القلم العربي البلاغي، الأسس الجمالیة للإیقاع  ابتسام أحمد حمدان:  2
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 حــروف ،بــین ال صــفاتفــي ال مماثلةـالــزنــا فــي مبحثنــا هــذا علــى فقــد ركّ ذا لـــ.  الشــعریة لالاتدّ الــ

، وأضفنا إلیها ما انضـوى  1ة ثانویةـصفوأخرى ب أصوات معبرة بصفة جوهریة: وجعلناها قسمین

  . تحت باب التكرار الصوتي

  :ة جوهریةـصفــرة بمعبّ الـصفـات ال 2-1-1

 :ســهمــر والجهال - أ

ر ي ضــغط هــواء الزفیــالــوتران الصــوتیان، ویــؤدّ  یتضــامّ  ”ث الجهــر فــي الحنجــرة عنــدما حــدُ یَ     

،  هـشـبع الاعتمـاد فـي موضعـأُ ”  حـرف ورجهـالم، و  2 “  رةـانطباقهما بسـرعة كبیـ مّ ـإلى فتحهما ث

 ”بینمـا المهمـوس.  3 “ صـوته ویجـري العه حتى ینقضي الاعتمـاد علیـري مس أن یجفَ ع النّ ـنومُ 

ـــنفس معـــه ضـــعف الاعتمـــاد فـــي موضـــعه حـــرف أُ   ”، والأصـــوات المهموســـة  4 “حتـــى جـــرى ال

  .بینما البواقي مجهورة  5 “ ه شخصسكت فحثّ : كیجمعها قول

ع لا یحـدث مــذلـك ، بینمـا  حـدث ارتعاشـا وذبذبـة فــي الـوترین الصـوتیینالصـوت المجهـور یُ و     

التـي تلـك س أعظـم مـن ـة نفـَت المهموسـة یحتـاج قـوّ االنطـق بالأصـو  ذا فإنّ ـ، ل الصوت المهموس

ا والمهمـوس مهموسـورا هـجم مجهـوري الـمّـسُ وقـد .  س معهـافَ یان الـنّ رَ لجَ ، وهذا المجهورة  تطلبهات

وقـد  ، 6 “الهمـس هـو إخفـاء الصـوتینمـا ب رفـع الصـوت أو الإعـلان” : لأنّ معنى الجهر لغـة، 

وبعـض المهموسـة  ، المجهـورة أجهـر مـن بعـض، فـبعض  ر والهمسـبین الجه تتفاوت الأصوات

  . أهمس من بعض

نسـبة  مـن جانـب صـفتي الجهـر والهمـس اتـّـضح أنّ بعد إحصاء للأصوات فـي لامیـة العـرب     

ین ة علـــــى هـــــاتعـــــت المتوزّ مـــــن مجمـــــوع الأصـــــوا% 75وزت ااســـــتخدام الحـــــروف المجهـــــورة تجـــــ

ا ـعلـى مـ ا فـي تصـنیف الأصـوات إلـى مجهـور ومهمـوسـاعتمدنـ ناـا إلى أنــر هنـونشی.  صفتینـال

ربمـــا قـــد ) الصـــوامت (      ربیـــةلحروف العا بـــاـطقنـــنُ  أنّ بـــد ـنـــا نعتقـــ، لأن ورد فـــي كتـــاب ســـیبویه

                                                           
هـا ، كـالتكریر نة لالصـفات المحسّـ جعلنـا ، بینمـا هي الصفات الجوهریة)  الصوامت ( فات المائزة بین الأصواتجعلنا الصّ :  1

  .ویة رة بصفة ثانمعبّ والانحراف والصفیر وغیرها ، 
 .102، ص صوات العربیة، المدخل إلى علم أ غانم قدوري الحمد:  2
 . 434، ص 4، ج ، الكتاب سیبوبه:  3
 . 434، ص 4، ج هـنفس:  4
  . 4699، ص 51، ج 6مجلدط دار المعارف ، ،  لسان العرب  ، ابن منظور:  5
  . 4699، ص 51ج ، 6، مجلد مادة همس/  710، ص 9 ،ج 1مجلد،  مادة جهر:  هـفسن:   6
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الهمـــزة والعـــین والغـــین والقـــاف  ” :والأصـــوات المهجـــورة هـــي.  1 یختلـــف عـــن نطـــق القـــدماء بهـــا

،  2 “ ل والـزاي والظـاء والـذال والبـاء والمـیم والـواواوالجیم والیاء والضاد واللام والنـون والـراء والـد

   : یدة بین صفتي الجهر والهمسوسنقدم فیما یأتي نتائج إحصاء توزع الأصوات في القص

  

  نــــــسبتـها    عــــــددهـا     ـــواتــالأصـــــ

  %76            2071            الـــــــمجهــورة

  %24            667             الـــــــمهموســة

  %100           2738            ـعدد الإجـمالـي ـالـ

  

ن الأصوات المجهورة سیطرت على القصیدة بنسبة فاقت الثلاثـة أب یوضح الجدول السابقو      

 ، والتــي یمكــنأســلوبیة عمیقــة فــي بنیــة هــذا الــنص  اعــاد، هــذه الســیطرة رأینــا أنّهــا تحمــل أب أربــاع

  :إجمالها في

 –ق ـا وافــمــع رفـــع الصــوت والإعــلان، وهــذا مــ توافــقلأنّ الجهــر كمــا تحــدثنا علیــه ی ة ؛وّ ـقــال  )1

ــــمعاني ف ” ، ةالقصـــیدة الحماســـی نــــزعة - أیضـــا ، ومتـــى  متـــى قــــویت قویـــتفالأصـــوات تابعـــة لل

 .3 “ضعفت ضعفت 

  راـب جهدا كبیتتطلّ   - هاا تحدثنا عنكم – لأنّ الأصوات المهموسة ؛ قـطولة النّ ـسه  )2

ن إ.. .” فـالحرف ،وفـُـضّلت المجهـورة علیهـا  ، د قـُلّل منها في سـیاق الكـلامـلذا فق، ا ـق بهـطنّ لل 

 . 4 “ على القلوب ه وأودّ ة المخـارج كان أحسـن لـمن حروف سهل وماـكان منظ

الــــوترین  زولّـــــدة عــــن اهتــــزاتالمُ  غمــــة الحنجریــــةنّ یرجــــع إلــــى ال اوهــــو مــــ ســــمعي ؛لوضــــوح الا  )3

   . الصوتیین

 :اوةــرخة والدّ ــشالـ -  ب

                                                           
، واعتمدنا على ما ورد عند  لمحدثین حول تصنیف بعض الأصوات إلى مجهور ومهموسهناك اختلافات بین القدماء وا:  1

 . القدماء لأنهم أقرب إلى لغة القصیدة وزمنها
 . 434، ص 4، ج ، الكتاب سیبویه:  2
 ، المجلس الأعلى ، تحقیق علي الجندي ناصف وآخرین ، المحتسب في تبیین شواذ القراءات والإیضاح عنها ابن جني:  3

 . 210، ص 2، ج 1994،  ط-، د ، القاهرة للشؤون الإسلامیة
 . 159، ص ، الصـناعتین العسكري لأبو هلا:  4
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مكن أن یكـــــون یُ ، فـــــ أعضـــــاء النطـــــق للنّــــــفَس فـــــي مخـــــرج الصـــــوت ع طریقـــــة اعتـــــراضتتنـــــوّ     

مكـن أن ، ویُ  ، ومـن ثـم یطلـق الهـواء المحبـوس دفعـة واحـدة قفـل مجـرى الـنفسیُ الاعتراض تامـا ف

ودرجــة  ، ع الاعتــراض مــن جهــةبعــا لتنــوّ ع الأصــوات تِ تتنــوّ  وعلــى هــذا ، یكــون الاعتــراض جزئیــا

علـــى وتــــصنّف الأصـــوات فـــي التـــراث الصـــوتي العربـــي بنـــاء .  الانــــفتاح بعـــدها مـــن جهـــة أخـــرى

رّف ســــیبویه ـ، وقــــد عــــ شــــدیدة ورخــــوة ومتوســــطة بینهمــــا: صــــنافالأســـــاس الســــابق إلــــى ثـــــلاثة أ

جمــع الأصــوات الشــدیدة فــي ، وتُ  1 “ همنــع الصــوت أن یجــري فیــالــذي یُ  ”ه ـأنــالصــوت الشــدید ب

        :3نوالشدید یجتمع فیه أمرا.  2" أجدت طبقك : " قولك

ا تامــا فــي موضــع مــن آلــة النطــق، فیضــغط الهــواء حــبس الــنفس الخــارج مــن الــرئتین حبســ) 1 

  . خارج ذلك الموضع

وتا ـإطـلاق النفس المضـغوط بانفصـال العضـوین انــفصالا سـریعا، فینـدفع الهـواء محـدثا صـ) 2  

  .فجاریاـان

، ویكــون علــى  عق مجــرى الـــهواء فــي موضــع مــن المواضــبتضــیی ”وا رخــ الصــوت ویكــون      

وة یجمعهـــا یدة والرخـــبـــین الشـــدا بقیـــة الأصـــوات فمتوســـطة أمّـــ . 4 “ شـــكل تــــسرّب مســـتمر للهـــواء

هـا ، ولكنّ  بتضـییق الهـواء فـي نقطـة المخـرج أكثـر مـن الرخـوة ” ، وتحـدث 5 " اـم یرعونـل" : ولكـق

  . 6 “ لاتصل إلى الانغلاق الـتام

ة دّ ـشّـــعهـــا علـــى صـــفات الام بإحصـــاء للأصـــوات فـــي لامیـــة العـــرب مـــن جانـــب توزّ ـبعـــد القیـــ    

ت إجمــالا فــي ســیطرة الأصــوات وصــلنا إلــى جملــة مــن النتــائج تمثّلــ،  ط بینهمــاخــاوة والتوسّــوالرّ 

م فــي قدّ نُ ، وســ بنســبة متقاربــةالشــدیدة والرخــوة  تلیهــا الأصــوات،  طة بنســبة فـــاقت النصــفالمتوسّــ

  :هلآتي نتائج الإحـصاء الذي قمنا بالجدول ا

  

                                                           
 . 434، ص 4، ج الكتاب:  1
  . 2214، ص 4، مجلد ، لسان العرب ابن منظور:  2
 . 23، ص ، الأصوات اللغویة إبراهیم أنیس:  3
        ،  ط- ، د ، القاهرة ، دار الفجر - دراسة في البحر المحیط - رآنیة، اللهجات العربیة والقراءات الق محمد خـان:  4

 . 73، ص 2002
 . 2214، ص 4، مجلد ، لسان العرب ابن منظور:  5
  .74ص ، ، اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة محمد خـان:  6
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  ــــــسبتـهان    عــــــددهـا     ـــواتــالأصـــــ

  %23            703            دةـــدیـشـــــــال

  %20            568            وةـــرخــــــــال

  %57            1715           ةـــوسطـمتــــــال

  %100           2986           ـمالـيـــعدد الإجـالـ

  

رب نســبة ، فیمــا تقتــ وحقصــیدة بوضــالأصــوات المتوســطة علــى التظهــر مــن الجــدول ســیطرة    

  :ب یا أسلوبره من ا نفسّ ، وهذا م الأصـوات الشدیدة من الرخوة

د ســـلوك الـــقصیدة نحـــو ـؤكّــ، یُ  غلبــة الأصــوات المتوســـطة علــى الشـــدیدة والرخــوة مجتمعتـــین )1 

  . ا تقدم ذلك في الأصوات المجهورةكم  - الإبانة الـسمعیة

فـي  الإیقـاعي التـوازنصـوات الشـدیدة والرخـوة أحـدث نوعـا مـن مـن الأ تماثل الصـوتي لكـلّ ال) 2 

 ن ثــمّ ومـ) الاحتكاكیـة ( یوجد مـا یقابلهـا مـن رخـوة) الانفجاریة(شدیدة الأصوات ال لأنّ  ؛ القصیدة

  . سهما مجتمعتین في هندسة البناء الإیقاعي للقصیدة، لتُ  الصوت اتَ یَ كمّ  تتماثل

  

  

  

  :صفة ثـانویةــرة بمعبّ ــات الفصّ الـ 2-1-2  

  :رـریــالتك -أ

 نّ لأ” ، ویحصـــل ذلـــك  بهـــاعنـــد النطـــق أطـــراف اللســـان  دیت كـــذلك لارتعـــامّ سُـــ اءصـــفة للـــرّ     

ذا وقفــت علیهــا رأیــت إت فأنــ” ،  1 “ ا یســیرا مــرتین أو ثلاثــاـیّنــســان یطــرق اللثــة طرقــا لطــرف اللّ 

وكـان سـیبویه .  2 “ الـة بحـرفینسب فـي الإمر بما فیه من التكریر، ولذلك احتُ یتعثّ  ف اللسانطر 

، وهــو  رومنهــا المكــرّ  ”: ن صــفات الحــروفث عــ، فقــال وهــو یتحــدّ  اءقــد ذكــر هــذه الصــفة للــرّ 

، ولـو لـم  ، فتجـافى للصـوت كـالرخوة لامـحرف شدید یجري فیـه الصـوت لتكریـره وانحرافـه إلـى الـ
                                                           

  . 67،  ، الأصوات اللغویة إبراهیم أنیس:  1
،  10، ج ت-، د  ط-، د ، مصر ، مطبعة المنیریة تحقیق مجموعة من أساتذة الأزهر،  ، ابن یعیش شرح المفصل:  2

 . 130ص
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هــا هــا خرجــت كأنّ تكلّمــت باء إذا رّ والــ ”: ضــاوقــال أی.  1 “ یكــرر لــم یجــر الصــوت فیــه وهــو الــراء

  . 2 “ إیضاحا، والوقف یزیدها  مضاعفة

ولا   ،  مــن أكثــر الأصــوات اســتخداما معــزولا متمــاثلا فــي لامیــة العــربعتبــر یُ صـوت الــراء و     

ما یزیـد مـن قـوة تردیـده فـي البیـت  شك أنّ ما في هذا الصوت من تكریر تقتضیه طبیعته اللغویة

  :قول الشنفرى، وذلك كمن الشعر

  أَتَنَعَّـلُ  ولا   أحْفـَى قَّـةٍ رِ  على      ضَاحِیَـاً  مْـلِ رَّ ال كابْنَـةِ  یْنِي رَ تَ  فإمّا        

  :في البیت الشعري مع تدرّج في النشاط المصوّر قد یتلازم التردیدكما   

  تَتَصَلْصَـلُ  اؤهـاأحْنَ  بَـاً رَ تْ قَ رَ سَ       بَعْدَما   رُ الكُـدْ  االقَطَ  يرِ آـأسْ  بُ رَ وَتَشْ       

  :معزّزا بالمراوحة بین الحركات -أیضا  -والبیت السابق جاء   

  

  رُ                      ر �رَ                             

          1______________2________________3  

  

  

  :رافــحالان-ب

ذ للهـواء ـمـع تـرك منفـ ،الهـوائيط المجـرى ـفـي وسـ بـةقَ الأصوات المنحرفة بوضـع عَ ن تتكوّ  ”    

كـان سـیبویه قـد و  . 3“ م فـي العربیـةومن أمثلتها صوت اللاّ ،  ) بةقَ العَ  ( د جانبیهاـعن طریق أح

، وهـو  نحـرفومنهـا المُ ... ”: ي قولـه، وذلـك فـ مل من استخدم هذا المصطلح في وصف اللاّ أوّ 

عتـــرض علـــى الصـــوت یُ ، ولـــم  ســـان مـــع الصـــوتف شـــدید جـــرى فیـــه الصـــوت لانحـــراف اللّ حـــر 

م دّ ـقـَم بـالانحراف یسـتند إلـى مـا تَ فوصـف الــلاّ  لـذا.  4 “ ، وهـو الـلام كاعتراض الحروف الشدیدة

  .هس ینحرف إلى الجانبین عند النطق بالنّفَ  من أنّ 

                                                           
 . 435ص ، 4، ج الكتاب:  1
 . 136، ص 4، ج هـنفس:  2
 .130، ص ، المدخل إلى علم أصوات العربیة غانم قدوري الحمد:  3
  . 435ص ، 4، ج الكتاب:  4
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أتـت مقترنـة بمعنـى التوكیـد فـي ، و  م منحرفـة بصـورة كبیـرة فـي لامیـة العـربوقد تواردت اللاّ     

  :، ولكي نوضح الأمر أكثر نسوق هذه الأمثلة من القصیدة 1 رةسیاقاتها الكثی

  لُ ى مُتَعَــزَّ لـَق ِـلخَافَ ا مَنْ ـلِ  وَفِیهَا     ذَىلأَ كَرِیـمِ عَنِ الِلْ رْضِ مَنْـأَى لأَ وفي ا -   

  لُ ذَ جَرَّ یُخْــ جَانِي بِمَاـلا لاَ دَیْهِمْ وَ ـلَ      ــعٌ  سِّـرِّ ذَائِ ال مُسْتَودَعُ  لا هْلُ لأَ هُـمُ ا -   

  لُ وَمَأْكَــ ـدَيَّ ـلَ   لاّ إ ه یُعَـاشُ  ب      مَشْـرَبٌ  فَ لْ م یُـل ذَاْمِ ـاجْتِنَابُ ال لاو لو  -   

فــي مثــل هــذه الســیاقات متولّــدا عــن الــروي  م بهــذه الــوفرةهنــا أن یكــون ورود الــلاّ  دولا نســتبع    

  .هم نفسُ ، وهو اللاّ  ملتزَ المُ 

  :رــصفیال -ج

اســتخدمت هــذه قــد ، و  2“  فتیهه وشــللفعــل صــفر یصــفر، إذا صــوّت بفمــ مصــدر الصــفیر ”    

 لویه أوّ ـسیبــ دّ عــ، ویُ  الســین والصــاد والــزاي: الكلمــة فــي وصــف ثلاثــة مــن الأصــوات العربیــة هــي

دغمن في الحـروف التـي ا الصاد والسین والزاي فلا تُ ـأمّ ” : من استخدم هذا المصطلح حیث قال

غویـة فقـد قـال لا عن أهمیتها في الموسـیقى الأمّ .  3 “ لأنّهن من حروف الصفیر،  أدغمت فیهن

  . 4 “ في السمعأندى  نّ ـوه...” :عنها

لامتیازهـــا وهــذا ،  لامیـــة العــربل إثـــراء الحــسّ الموســیقيســاهمت أصـــوات الصــفیر فــي  وقــد    

  عـدة أبیـات فـي بإیقاع خـاص أضـفى علـى القصـیدة نوعـا مـن الأزیـز، وقـد وردت هـذه الأصـوات

  :ور التي كان ینحتها الشنفرىتناسب مع الصّ ال وتناسبت كأروع ما یكون

  ائِعُ قد نِیطَـتْ إلیها وَمِحْمَـلُ صَ رَ      ینُـها زِ تَ  المُتـُون سَ◌ِ هَتـُوفٌ مِنَ المُلْـ -      

َ◌ عنها الزَ إذا   -        تـُرنُّ  وَتُعْـوِلُ  أةٌ عَجْلـَىزَّ مُـرَ       هْـمُ حَنَّـتْ كأنَّــها سَّ لَّ

أ وهـي تـرزَ ) الصفراء العیطـل  (حدثه القوس فنحن نكاد نسمع الأزیز والجرس النوعي الذي تُ     

  . نرِ وتَ 

  :وتيـصــرار التكلا 2-1-3 

                                                           
 .   من مجموع أصوات القصیدة% 10  ة بنسبة فاقتمرّ )  306(ر م لوحده تكرّ نذكر هنا أن صوت اللاّ :  1
  . 2214، ص 28، ج 4، مجلد مادة صفرط دار المعرف ، ،  ، لسان العرب ابن منظور:  2
 . 464، ص 4، ج الكتاب:  3
 . 464، ص 4، ج نـفسه:  4
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 مكــن أنیُ ” ه كنّــ، ل نص الشــعريلصــوتي المســتوى الأدنــى للتكــرار فــي بنیــة الــل التكــرار امثــّیُ     

ارسـون فـي فق الدّ ویتّ  ...لخإكرار في مستوى أعلى مثل الألفاظ والقوافي یكون النتیجة الحتمیة للت

   . 1 “ الأسلوبیات على الموقع الخاص الذي یحتله في النص الشعري

، بــل یتغلغــل إلــى  ة موســیقیةإیقــاع الحــروف لا یطفــو علــى ســطح الــنص مكتفیــاً بإحــداث رنّــو     

صـاحبها  الكثیـر مـن المشـاهد المصـوّرة التـي في لامیـة العـربو  . انيالنص فیمتزج بالمعأعماق 

ـــــه التكـــــرار المشـــــحون هـــــذا مـــــن ، و  مخصوصـــــةأســـــلوبیة ، حـــــاملا دلالات  تكـــــرار صـــــوت بعین

نزاح بملفوظاتها إلـى أقـوى الصـور ، وذلـك كـالهمز ز، اختیار الأصوات التي تات والرمو ءبالإیحا

   :في قوله

   یَــلُ ألْ  لُ  ـْتُ واللَّیأْ بْدَ أ وَعُـدْتُ كما      ـدَةً لْ إ یْتَمْـتُ أو  نِسْوَانَـاً  یَّمْـتُ أف        

ة الصـورة فـي لنفَس توافـق بشـكل كبیـر مـع قـوّ وضغط على ا،  فظلّ من تعنیت لز فما في الهم    

    . الـفتك تحمله من ایحاءات على الغزو وشدة وما، البیت 

وذلــك كالهــاء  ، بشــكل قــوي زهــاإبراســهم فــي ، ویُ  نــةدلالــة علــى صــفة معیّ  ل التكــراروقــد یحمــ    

  :في قوله

تـَةٌ هَ مُ             شُقُوقُ العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَبُسَّـلُ       ا هشُدُوقـَ   كَـأَنَّ   هٌ فـُو   رَّ

   ، ساع الأشداق، واتّ  على تشقّق الأفواه - بقوة –اء في صدر البیت السابق دلّ ـفتكرار اله  

 ودلّ علیـه ،، وافـق مـع ضـعف أفـواه الـذئاب ت 2 اءـي فـي الهـعف الـذالضّـ لأنّ  ؛ كراهة منظرهـاو 

   .  وغیرها، والتاء ، والدال  ، كالسین وفي لامیة العرب أمثلة كثیرة للتكرار

أن نســتطیع صــوت المعــزول فــي لامیــة العــرب موســیقى الل فــي دراســتنامــن خــلال مــا رأینــاه و     

ار الــدلالي لالــة بمقتضــى عزلــه عــن الإطــه بالدـلتــ، وإن انقطعــت ص الصــوت المعــزول إنّ : نقــول

ــ (الأدنــى  ـــه بُ  ) ـفظاللّ ـــهجدیــدة حكــم انعقــاد صــلة ، فإنّ ـــه بأصــوات معزولــة مثل ب صــلة ـكتســ، ی ل

، فیصــبح ذا  ، وبالتــالي الــربط بــین المعــاني دلول إثــر ربــط هــذه الأصــوات ببعضــها الــبعضمــبال

فالـــكون الشــعري الــذي ” وار الــنص ، ر أغـــسبــســهم فــي فــي البیــت الشــعري تُ  قــةطاقــة دلالیــة خلاّ 

                                                           
، جامعة  ، مجلة اللغة والأدب "حل النهارر "في قصیدة السیاب   "رارـالتك"  : ، دراسة ظاهرة أسلوبیة عبد القادر بوزیده:  1

 . 52، ص 1999، دیسمبر 14الجزائر، عدد
،  4، ج الكتاب: ذا فقد اجتمعت فیه صفتا ضعف ینظر، ل ورخوا من جهة أخرى، یعد الهاء حرفا مهموسا من جهة :  2

 . 461و 434ص



  الأسلوب في لامیة العرب للشنفرى                                     لل الأوّ الـفصــ 

 58

أصـوات تـوحي  من لائمهیُ ، هو الذي ینتقي ما  مكوناته تسیطر قوانینه الداخلیة على النص بكلّ 

للأصـوات وعیـا  م الإیحائیـةـالقیـبأفـذاذ الشـعراء وقـد وعـى  ...بالمشاعر التي ترقد وراء ذلك البناء

  .   1 “فقدان القیم الصوتیة الإیحائیة ب صهالشعر یفقد خصائ ، لأنّ  لا شعوریا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): ظـفاللّ  ( موسیقى الأصوات المحصورة في الإطار الدلالي الأدنى 2-2

مشـتركین فـي كـل  دة عـن الجمـع بـین لــفظینظـاهر الموسـیقى المتولـّم ـقسما الندرس في هذس    

فــي دراســـة  جدیـــدة نخطـــو خطــوة اـهنــنحن فـــ .، أو بـــین أكثــر مـــن لـــفظین  الأصــوات أو بعضــها

موســـــیقیة فـــــي اســـــتعمال مجمـــــوعتین مـــــن ل فـــــي الوقـــــوف عنـــــد الخصـــــائص التتمثــّـــ ، الأصـــــوات

التـــــكرار  أن نجمـــل ذلــــك فـــي جـــــانبيوســــنحاول  ، أكثـــر مــــن مجمـــوعتینأو  الأصـــوات مــــؤتلفتین

  . والـجناس

  :رارـتكــال 2-2-1

تین أو أكثــر فــي رّ لــت فــي اســتعمال اللفــظ مــفــي هــذا المبحــث نــدرس حــالات التكــرار التــي تمثّ     

ا قـد یتولـد عـن لثاني عن الأول بمعنى خاص سوى مز استعمال اتمیّ ، لا ی 1ويـغنفس المعنى اللّ 

                                                           
،  1ط  ، ، بیروت ، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي عدنان حسن قاسم:  1

  . 170، ص 2001
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هــي أكثــر مــن عملیــة جـــمع هــي عملیــة ضــرب، فــإن لــم تكــن عـــملیة التكــرار ” و.  مجــرّد التكــرار

ت بیــــ، أو هــــي تجــــري لمــــلء ال كــــذلك فهــــي ولیــــدة ضــــرورة لغویــــة أو مدلولیــــة أو تــــوازن صــــوتي

  . 2 “والوصول بـه إلى منتهاه 

  :ربــضالـ -أ

  :رب عن طریق التكثیفـضال 1-أ

 ب، فهـــو یـــرتبط بالجانـــ وقـــد أتـــى فـــي لامیـــة العـــرب فـــي مســـتوى واحـــد هـــو مســـتوى الوظیفـــة    

  :المعنوي، ومن أمثلة ذلك قول الشنفرى

ــلٍ         ـلُ  عَلَیْهِـمْ      وَمَـاذَاكَ إلاّ بَسْطَـةٌ عَـنْ تَفَضُّ   وَكَانَ الأَفْضَـلَ المُتَفَضِّ

  - مــن دون مراعــاة اخــتلاف الصــیغة الصــرفیة - اتل ثــلاث مــرّ خدمت لفظــة التفضّــفقــد اســتُ     

  .ار مؤخّ  ا لهااسمف ، ادّمـقم "كان" لـ  ا، ثم خبر  اسما مجرورا

  :رب عن طریق التسلسلـضال 2-أ

  :وأمثلته كثیرة في لامیة العرب منها   

ـتْ فَضَ   )1       ثكَُّـلُ  عَلْیَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإیّـاهُ      كأنَّـها  بالبَـرَاحِ   ـجَّ وَضَجَّ

تـْه عَـزَّاهامَرَامِیـلُ      بـه  واتَّسَتْ  وَاتَّسَى وأغْضَتْ  وأغْضَى  )2       مُرْمِـلُ  وعَزَّ

  أجْمَلُ  الشَّكْوُ  یَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  ـصَبْرُ وَلَلْ       وَارْعَوَتْ  بَعْدُ  ارْعَوَىثمَُّ  وَشَكَتْ  ا ـَشَك  )3    

  :ویةـرورة اللغـقتضیه الضتتكرار الـ -ب

فــي البیــت قــد یتطلــب تكــرار لفــظ ســبق ذكــره فــي  قصــود بالضــرورة هنــا أنّ تركیــب الجملــةمال   

ا اخلــة فــي هــذالتكــرار الدّ  حالــةو  ، هبهم مدلولــنیتــه أو یُــبُ  ، وبــدون هــذا التكــرار تختــلُّ  نفــس البیــت

حــق فــي نفــس البیـــت ق حــدیث ســابق وحــدیث لاـتعلُّــ” فــي  لویتمثـّـ،  الاســتئنافالمضــمار هــي 

والتكـرار فـي مقـام  . 3 “ أو غیـره هفظ في صـور لا تسـمح بالاسـتغناء عـن تكـراره بضـمیر بنفس اللّ 

  :الاستئناف كثیر ومتنوع منه

  :الاستئناف العامام ـفي مق * 

                                                                                                                                                                                          
، وما تكررت فیه المادة واستخدمت فیه  ما تكررت فیه المادة وبقیت الصیغة على حالها: نشیر هنا إلى أن التكرار قسمان : 1

  . ، وقد أخذنا بعین الاعتبار الحالتین معا في دراستنا صیغة مغایرة للصیغة الأولى
 . 62، ص ، خصائص الأسلوب في الشوقیات محمد الهادي الطرابلسي:  2
 . 63، صالسـابق :  3



  الأسلوب في لامیة العرب للشنفرى                                     لل الأوّ الـفصــ 

 60

  :ىومثاله من لامیة العرب قول الشنفر   

ـهَا إِلَیْـهِ  شَتَّـى  مِنْ  تَوَافَیْـنَ         أذْوَادَ الأصَارِیـمِ مَنْهـَـلُ  ضَـمَّ  كما      فَضَمَّ

 :لضرب الحكمةالاستئناف ام ـفي مق  * 

  أَعْجَــلُ  إذْ  أَجْشَعُ  القَوْمِ  عْجَلِهِـمْ بَأَ         لَمْ أكُــنْ  وَإنْ مُـدَّتِ الأیْدِي إلى الزَّادِ      

  :فـعطـام الفي مق  * 

  تَفْعَـلُ  الإنسُ  إنْسَـاً ماكَها  وإنْ  یَكُ        طارِقـاً  لأبْـرَحُ  مِنْ جِـنٍّ فَإِنْ یَـكُ      

  :الـحـام الفي مق  * 

  لَیْسَ یُعْمَــلُ  ظَهْـرُهُ بِعَامِلَتَیْـنِ ،         قَطَعْتـُهُ  قَفْـرٍ  التُّـرْسِ   كظَهْرِ وَخَرْقٍ     

  :ع الالتباسالـتكرار یقتضیه رفـ -ج

  :وذلك كقول الشاعر 

  المُتَبَـذِّلُ  البُعْـدَةِ  الغِنَى ذو یَنَـالُ         وإنَّـمـا  وأَغْنَـى  یَانـاً أَحْ  مُ وأُعْـدِ        

 "  ود علــى ـالضــمیر یعــ ا أنّ ـلمــا علمنــ، عــن التكــرار باســتعمال الضــمیر مــثلا  غنيَ فلــو اســتُ     

  . " ىـالغن "أو على  " دمـالع

  

  

  :صوتـال الـد جمرّ ـالـتكرار لمج -د 

 ، وانســجام بــین الصــدر والعجــز، قــد ینحصــر دور تكــرار اللـــفظ فــي خلــق تــوازن فــي البیــت    

  :كتكرار كلمة الشنفرى صدرا وعجزا في قوله وذلك

  أطْـوَلُ  قَبْلُ  طَتْ بالشَّنْفَرَى لَمَا اغْتَبَ       قَسْطَـلٍ  بالشَّنْفـَرَى أمُّ  تَبْتَئـِسْ  فإنْ      

دوره  إنّ ، وفیمــا عــدا ذلــك فــ دور التكــرار هــو دور عملیــة الضــرب أنّ ـا ســـبق إلــى مّــنخلــص مو    

أو تخلیصـــه ممـــا ، عـــن طریـــق الإیقـــاع الصـــوتي نفســـه  لینحصـــر فـــي لفـــت النظـــر إلـــى المـــدلو 

أو         غــــةضــــیات اللّ مقترار اســــتجابة لـالتكــــهــــذا د یــــأتي ـ، أو قــــ یضــــفي التباســــا فــــي المعنــــى

   . التركیب أو الإیـقاع

  :اسـجنالـ 2-2-2
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الیب التـي أقـدم الأسـ و أحـدفهـ،  عوا في دراسـتهوتوسّ ، ارسون العرب الجناس كثیرا تناول الدّ     

،  نىـطـــق واختلافهمـــا فـــي المعـــالنُّ  فظـــین فـــيتشـــابه اللّ  ” وـهـــ، و  1 عنایـــة عنـــدهمائق ـحظیـــت بفـــ

والجنـاس .  2“  حـروف ألفاظـه یكـون تركیبهـا مـن جـنس واحـد ع إلـى أنّ ـراجـذه التسـمیة ـوسبب ه

  :نوعان

 :امــتـاس جن -1

 “ وترتیبهـا ، هـا، وهیئت ، وعددها نوع الحروف: فظان في أربعة أمورق فیه اللّ ـفاتّ ا م” و ـوه     
  . 4 ﴾... مُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِ ﴿  :الىـقوله تع ذلك لامث، و  3

 :اقصـنـاس جن -2

  عـالـبُرد تمن ”: ولكـ، كق د من الأمور المتقدمةـوهو ما اختلف فیه اللـفظان في واح   

  

  . 6 “ ة شَرَك الـشِّركـالبدع ”: ، وكقولك 5 “ رد ـَالب 

 اماس التـّنكاد نظفر بنوع من الجنـ ا لاـنبأنّ  الاحظنبعد دراسة لفن المجانسة في لامیة العرب     

 الـــذي یقـــوم علـــى فـــي توظیـــف الجنـــاس النـــاقص عراالشـــواضـــحة مـــن نزعـــة هنـــاك ، لأنّ  فیهـــا

علـى اسـتخدام اعر ره بحـرص الشـوإیثار القصیدة للجناس الناقص على التـام نفسّـ . 7 المضارعة

لیل علـى ذلـك ، والدّ  الأفهام ىقرّبه إلمعقول وتُ ـالإمكانات الموسیقیة بقدر ما تساعد على إدراك ال

  :، وذلك كما في قول الشنفرىتباس في المعنى ـاما لأفضى إلى الجناس تا لو استخدمنا الـنأنّ 

   هُوجَـلُ  یَهْمَاءُ  العِسّیفِ  الهَوْجَلِ هُدَى      انْتَحَـتْ  إذا الظَّـلاَمِ  وَلَسْـتُ بِمِحْیَارِ        

                                                           
،  أبو هلال العسكري  .  241، ص 1، ج ، المثل السائر ابن الأثیر .  429، ص ، مفتاح العلوم السكاكي: ینظر مثلا:  1

إضافة إلى ما كتبه ابن المعتز في  .  388ص،  ااتلخیص في وجوه البلاغة  ، الخطیب القزویني  . 353، ص الصناعتین

 . ، وقدامة ابن جعفر في نقد الشعر البدیع
  . 241، ص 1، ج ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثیر: ینظر:  2
  . 388، ص ، التلخیص في وجوه البلاغة الخطیب القزویني: ینظر:  3
  . 55: الروم:  4
5
 . 429، ص 1987،  3 ، ط ، بیروت تحقیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة ، ، مفتاح العلوم السكاكي:  
،  ت- ، د ط-، د ، دار الفكر العربي ، تحقیق عبد الرحمن البرقوقي تلخیص في وجوه البلاغة، ال الخطیب القزویني:  6

  . 388ص
  . دة في الجناس التـام، عكس المماثلة الموجو  المشابهة الموجودة في الجناس الناقص ةنقصد بالمضارع:  7
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ـــة الهوجـــل الثابینمـــا ،  البلیـــد الســـائر علـــى غیـــر هـــدى: بمعنـــى) بـــالفتح( فالهوجـــل الأولـــى     نی

  . 1 ها شدیدة المسلكبأنّ  )یهماءال( للـفلاة  صفة) بالضّم(

 اسـجنوظـائف ال:  

  :إحـداث موسیقى ممیّزة -أ

دورهـا  ، لكـنّ  ل إلى فائدة مدلولیة ذات بــالؤُ ـتَ  مالات من الجناس في لامیة العرب لهناك ح    

  :كقول الشنفرىعلیه زة یت وإضفاء نوع من الموسیقى الممیّ انحصر في تجمیل الب

تـَةٌ             العِصِـيِّ كَالِحَـاتٌ وَبُسَّـلُ  شُقُوقُ       ـهاشُدُوقَ    كَـأَنَّ   فـُوهٌ   مُهَرَّ

  :التعبیر عن الـتقارب -ب

 ، سـبهماهو التقارب بـین مـدلولي المتجانسـین اعتمـادا علـى تنا قد یرد الجناس لمعنى خـاص    

  :رادف كما في قولهوالمتجانسان في هذه الحالة ینزعان إلى التّ 

  ألْیَــلُ  أبْدَأْتُ واللَّیْلُ  وَعُـدْتُ كما         إلْـدَةً   أیْتَمْـتُ نِسْوَانَـاً و   فأیَّمْـتُ         

،  تـرادف فـي الجملـةإلـى ال نتنزعا " أیْتَمْـتُ  - أیَّمْـتُ  : "المفردتین نا أنّ فالذي یغلب على ظنّ     

هـذا مـن دون إغفـال التناسـب و ،  فقـدكل واحـد منهمـا علـى ال كمـا یتناسب معناهما من حیث یدلّ 

  . الصوتي الحاصل بینهما

 (       موسـیقى الأصـوات المحصـورة فـي الإطـار الـدلالي الأدنـى نّ نخلص مما سبق إلى أ    

أي الإطــار ، فظ هــا تتّصــل بــاللّ ذلــك أنّ  ؛ غ أهمیــةـب أوضــح مظهــرا وأبلــفــي لامیــة العــر  ) ظافلألـــا

غویــة لالـة اللّ فاعـل بــین الدّ ظ تبـدأ عملیــة التّ ـفـ، وفــي اللّ  دنیاـالدلالیــة الـ ةالصـوتي الـذي یمثــل الوحـد

ال دّ ـاستصـحبنا الـأو      ال والمـدلول كمـا فـي التكـرار، الــدّ  2سواء استصـحبنا ، یاقیةلالة السّ والدّ 

ة في تكـرار الألفـاظ وتیة المتجسّدالموسیقى الص أنّ نا نلاحظ ب، فإنّ  دون المدلول كما في الجناس

هـــي مدینـــة لــــه بقســـط فـــي القصــیدة ، و  یةساســـات موســیقى الشـــعر الأـأو تجانســها كانـــت مـــن لبنـــ

كتسِـــبة كتســـب دلالات خلاّقـــة فـــي نطـــاق نظـــام الأصـــوات المُ یَ   - حقیقـــةفـــي ال  – فالكــــلام ؛رـوافـــ

ـــ ـــدة طارئـــة بمقتضـــى امعانی ســـت معـــاني لغـــة الــــكلام فـــي مســـتواها لیفالمعـــاني  ، 3 تفاعلهـــا جدی

                                                           
 . 68، ص ، شرح دیوان الشنفرى محمد طریفي: ینظر:  1
 . نقصد بالاستصحاب هنا تكرار استخدام اللـفظ في السیاق الواحد:  2
ملها وتقدیمها ، وعنصرا هاما لتكا یعد التفاعل بین عناصر الجزء الواحد أظهر وأهم ممیّزات البنیة في معناها العام:  3

 . 153- 150و 108-100، ص ، قضیة البنیویة عبد السلام المسدي: ینظر .المخصوصة لوظیفتها 
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بمفعــــول تلــــك  صنّ ة الـــــغــــفــــي ل رعــــتغــــة الجدیــــدة التــــي زُ اللّ هــــي  مــــا، وإنّ  الإخبــــاري / المعجمــــي

  . الموسیقى بالدرجة الأولى

  ):ـتقطیعال(موسیقى الإطـار الدلالي الـموسّع  2-3

أو  نــاء بیــت ة التــي ســاهمت فــي بیــكلّ یــة أو الالجزئ نــدرس فــي هــذا الـــقسم موســیقى التراكیــب    

التراكیــب فــي لامیــة العــرب تتجــانس فــي مســتوى  أنّ بــوقــد لاحظنــا  . إقـــامة مجموعــة مــن الأبیــات

  .ا یلیه من أشطر، والذي یكون متعلّقا بمعمودي حـدّه شطر البیت 

 الـتقطیع العمـودي: 

إلـى ضـرب مـن  ضـيفوعلى وجــه یُ  ، شكل عمودي بة فيرتّ تراكیب تكون مُ ه التزام ونقصد ب    

  :كانت على ضربین، وقد  يتغنّ ال

  :التزام نفس التركیب في الصدور -أ

  :منها وقد وردت في لامیة العرب في مواطن عدیدة   

  هَّـلُ بُـ  وَهْيَ  سُقْبَانُهـا مُجَدَّعَـةً       وَامَـهـسَ  ـيشِّ یُع مِهْیَـافٍ بِ  لَسْـتُ و ◌َ   )1   

     زَلُ أعْـ إذا ما رُعْتـَهُ اهْتـَاجَ ألَفَّ      ـرِهِ خَیْ  دُونَ  رُّهُ شَـ بِعَـلٍّ   تُ وَلَسْـ  )2   

  هؤجَـلُ  یَهْمَاءُ  هُدَى الهَوْجَلِ العِسّیفِ     انْتَحَـتْ  إذا  ـلاَمِ الظَّ  بِمِحْیَارِ  وَلَسْـتُ   )3   

  

  :أیضا وفي قوله

   یَفْعَـلُ  شَأْنـِهِ كَیْفَ   یُطَالِعُهـا في      ـرِْسِـهِ عب أكْهـَى مُـرِبٍّ  جُبَّـأٍ◌ِ   ولا  )1   

  یَعْلـُو وَیَسْفـُلُ  یَظَـلُّ به المُكَّـاءُ       هُ ـؤادَ ـف كَـأَنَّ  خَـرِقٍ هَیْـقٍ   وَلاَ   )2   

لٍ ـخَالِــفٍ دارِیَّــةٍ مُ   ولا  )3    ـلُ  یَـرُوحُ وَیغْـدُو داهنـاً      تَغَــزِّ   یَـتَكَحَّ

 ســـماتمـــن  وحي إلیـــهربطـــه بمـــا یـــالـــذي نـــزع إلیـــه الشـــاعر حاولنـــا  هـــذا النـــوع مـــن التقطیـــعو     

  : أنّه یقوم بدورین ، فـوجدناه أسلوبیة

ل واســتراحة لاســتعادة النشــاط قـــبل التمــادي فــي ل وقفــة تأمّــمثــّخـــلق إیقــاع موســیقي متمیّــز یُ  )1  

دها فس وتمجیـــي بـــالنّ علـــى الوقـــوف للتغنّـــر الشـــاعالتقطیـــع  ســـاعدل ففـــي المثـــال الأوّ  ؛ القصـــیدة

، قبــل أن یعــود إلــى مواصــلة  مــن قیمتهــا وابتعادهــا عــن كــل مــا مــن شــأنه أن یحــطّ  وبیــان مآثرهــا
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، مـع اخـتلاف فقـط فـي  یهال الثاني لتعضد الأولى وتقوّ اجاءت أبیات المثقد و . نشاطه السردي 

  . أداة النفي

بل والشـهامة بلـغ ذروة الــنٌ  الشنفرىف ؛ اءاء دون الإیححمي یقوم على الاستقصوّ ملـخـلق ج )2  

 هــذه الخصــالشــوب كــل مــا یمكــن أن ی ، ونفـيِ  بجزئیاتهــا وخصــاله مــآثره والإقـدام مــن خــلال نقــلِ 

 -ن فــي بعــض الأحیــا - ن اســتمدت، وإ  مثــالال /ســانتقــدیمها فــي صــورة الإن، و  أو یــنقص منهــا

 . )كـالفت القـوّة ، ، رعةالسّ  ( مثالیتها المادیة من الجانب الحیواني

  :زام نفس التراكیب بین عجزینـالت -ب

  :أبیات متتالیة كقولهویكون ذلك في   

تْ بِلَیْـلٍ : فَقَالـُوا  )1       فُرْعُـلُ  أذِئْبٌ عَسَّ أمْ عَسَّ : افَقُلْنَـ      كِلاَبُنَـا لَقَدْ هَـرَّ

مَـتْ هَ  ثـُمَّ  ةٌ نَبْـأفَلَمْ  یَـكُ إلاَّ   )2       أجْـدَلُ قَطَـاةٌ رِیـعَ أمْ رِیعَ : انَـفَقُلْ        وَّ

 -یهمــاتفــي كل -بتینركّ ، متــوازیتین ومــ فعجــزا البیتــین الســابقین قامــا علــى جملتــي القــول ومقولــه   

ض إیقاعــا رَ فَــأنّــه تقطیــع ضرب مـن الـهــذا الــالملاحـظ علــى و  ."  أم " جملتــین تفصــل بینهمــا مـن 

 ، لیساهم هو الآخر في الحركـة الموسـیقیة والقافیة الواحدة الواحد ار البحرـطإإضافیا موحّدا في 

العجــز  بــأنّ  طیــع فــي الأعجــاز دون الصــدور فنفســر ذلــكود هــذا التقرُ وُ مــن حیــث ا أمّــ . للقصــیدة

 لـذا فمـن الطبیعــي أن یظهـر فیـه أثـر الاهتمــام،  تـوّج التركیــب ویحتضـن القافیـةفـي بیـت الشـعر یُ 

  .درأكثر من الصّ 

أصــواته  تدزاام ، فـع فـي الإطـار الموسـیقي العــسّــار الـدلالي المو موسـیقى الإطـ تسـاهملقـد     

تــــشبه موســـیقى الغنـــاء التـــي تطـــرأ علـــى موســـیقى الشـــعر  هـــيو ،  انســـجاما  وإیقاعاتـــه، وضـــوحا 

تناســب الأصــوات  خــلال ضــح مــنرها فــي الدلالــة فقــد اتّ ـا أثــأمّــ . كســبه طاقــة جدیــدة فــي الأداءفتُ 

علــى هـذا التقطیــع المخصــوص  نــاك تعـویلاهإنّ فـلــذا ،  لتأمّــلعمـودي مــع وقفـات الالتقطیــع افـي 

  . عن الترتیب المرسل - أكیدـبكل ت  - الذي یختلف

  :اهر الـموسیقیة الـخاصةـمظال 2-4

ولا  ، شــروطةولـم تكـن م لقسـم المظـاهر الموسـیقیة التـي اسـتخدمها الشـاعراا ذـهـنتنـاول فـي     

حیـث یمكـن أن بالیب التـي سـندرس لیسـت لازمـة للقصـیدة الأسـف.  ة عـن المشـروطةانت مسـتقلّ ك

 تسـتمدّ ، ولا  عنهمـا لا تنفـكّ متفاعلـة مـع البحـر والقافیـة  -في حقیقة الأمر - ها، ولكنّ  تقوم بدونها

  .على القافیة الـداخلیةفي دراستنا صر تونشیر هنا إلى أننا سنق.  كیانها إلاّ منهما
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 داخلیةـقافیة الــال:  

 :القافیة الداخلیة بدون تقطیع متوازن -أ

سـهم بشـكل عمقـا من مثال إلى آخـر، وتُ دى و ـزّز القافیة المشروطة بقافیة داخلیة تختلف معتُ     

فر في البیت الواحـد اوهي تتو  ، )موسیقى الحشو( أو بآخر في الموسیقى الداخلیة للعمل الشعري

أنّ هــذا النــوع مــن  وقــد وجــدنا. ي بیتــین متتــالیین أو أكثــرفر فــا، كمــا تتــو  فــي مــواطن مختلفــة منــه

ــذا فمــن  ، نــةشــكال معیّ فــي لامیــة العــرب لا یخضــع لأالقافیــة  صـــلة مــن الصــعب أن نجــد لهــا ل

    . الموسیقي 1عن طریق التنغیمالمختلفة دلالات عدا ما قد یلعبه في إبراز ال بدلالات معینة

، لأنّ  ر فـي الدلالــةأثــر مباشــ م یكــن لهـا أيّ ـبیـت الواحــد لـالقافیـة الداخلیـة المحصــورة فـي الو     

منحنــى دلالــي ، أيّ دة لا تتمیــز بــبمثابــة طاقــة موســیقیة مجــرّ  ة هــوالبیــت الشــعري فــي هــذه الحالــ

  :العرب ةلامیمثالا لذلك هذا البیت من م ونقدّ 

یـحَ  یُعَـارِضُ  یـاً غَدَا طَاوِ         ذْنَابِ الشِّعَابِ ویُعْسِـلُ بأَ  یَخُـوتُ       یـاً هَافِ  الرِّ

شـحنة دلالیـة خاصـة سـب تكت هـافإنّ ،  مجموعـة الأبیـات التـي تشـترك فـي القافیـة الداخلیـة أمّـا    

    :المثال القصیدة هذانسوق من ولإیضاح ذلك ،  إبراز مدلول الأبیات أكثر ىتساعد عل

ـ ) 1      ثكَُّـلُ  عَلْیَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  یّـاهُ وإ       كأنَّـها  بالبَـرَاحِ   تْ فَضَـجَّ وَضَجَّ

تـْه مُرْمِـلُ  مَرَامِیـلُ عَـزَّاها      بـه  تْ واتَّسَ  وَاتَّسَى تْ وأغْضَى وأغْضَ  ) 2      وعَزَّ

  أجْمَلُ  الشَّكْوُ  یَنْفَعِ  لَمْ  إنْ  وَلَلْـصَبْرُ        تْ وَارْعَوَ  بَعْدُ  ثمَُّ ارْعَوَى  تْ شَكَا وَشَكَ   )3   

  یُكَاتـِمُ مُجْمِــلُ   مِمَّا على نَكَـظٍ      ها ـلُّـوَكُ  اتٍ بَـادِر   تْ وَفـَاءَ  وَفـَاءَ   )4   

صــفة  فــي الدلالــة فــي الأبیــات الســابقة )تـــاء التأنیــث الســاكنة(  ســاهمت الـــقافیة الداخلیــةفقــد     

العلاقـة ف   ، علیهـا وأكّـدتها، وألحّـت  ى فـي مجتمعـه الجدیـدالتي یرى الشاعر أنها تتجلـّ المساواة

ت ضـجّ  الـذئاب؛ ف تـام فـي الأحــاسیس والآلامالتجـاوب وال ،ا ـوإیجابـا ـسلب التكافؤتقوم بینهم على 

 ، وشـكت مثلمـا شـكى ، وأغضـت حـین أغضـى الـذئب الأوّل بالشكایة من آلام الجوع حین ضجّ 

فتقــد فــي دون شــك تُ  ، وصــبرت حــین صــبر، وهــذه المســاواة مــن ، وكفّــت عــن الشــكایة حــین كــف

  . ل بیت في قصیدتهمن أوّ القطیعة معه المجتمع البشري الذي أعلن شاعرنا 
                                                           

، وهـذا التغییـر فـي الدرجـة یرجـع  علـى الارتفـاع والانخفـاض فـي درجـة الجهـر فـي الكـلام لاّ ادنغیم مصـطلحا صـوتیا دّ التـیع : 1

، فـي  عثمـان مـوافي: ینظـر . صـةغمة موسیقیة خاالتي تحدث نهذه الذبذبة ،  في نسبة ذبذبة الوترین الصوتیین ختلافإلى الا

 . 87، ص 1، ج نظریة الأدب
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    ): الترصیع ( متوازنالتقطیع ال القافیة الداخلیة مع -ب

ن فصـل فـي وإ  -، ووجدنا أنه أتى علـى شـكل واحـد  عنا هذا الأخیر في لامیة العربوقد تتبّ     

  :لشكل الآتيوفق ا -بعض الأحیان بین البیتین

 أ_______________          ب            _______________  

  أ_______________          ب         _______________

  :قوله ذلك لامثو    

  رَصَائِعُ قد نِیطَـتْ إلیها وَمِحْمَـلُ         ـهاینتَزِ  هَتـُوفٌ مِنَ المُلْـسَِ◌ المُتـُون ) 1   

   2 (  َ◌   مُـرَزَّأةٌ عَجْلـَى تـُرنُّ  وَتُعْـوِلُ         ــهاكأنّ   عنها السَّهْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ

  صلت عنها، وإن فُ  ارتبطت بالترصیع السابق مجموعة كبیرة من الأبیات في القصیدةقد و   

  

  

  

  :بالبیت أو بالأبیات كقوله 

  تَتَقَلْقـَلُ  یاسِـرٍ  بأیــدي  قِـدَاحٌ         انَّـــهكأ الوُجُـوهِ   شِیـبُ   مُهَلَّلـَةٌ  .1  

ـتْ بالبَـرَاحِ  .2     ثكَُّـلُ  عَلْیَـاءَ  فَوْقَ  نُوحٌ  وإیّـاهُ         نَّـــهاكأ فَضَـجَّ وَضَجَّ

  مِنْ تُحَیْتُ ومِنْ عَـلُ  تَثـُوبُ فَتَأتي          نّـــهاإ  ثـمّ  أصْدَرْتـُها   وَرَدَتْ  إذا  .3  

طـــت بالقافیـــة الداخلیـــة الســـابقة أبیـــات أخــرى قریبـــة منهـــا، ســــاهمت هـــي الأخـــرى فـــي كمــا ارتب   

  :تعزیز موسیقاها

  یُكَاتـِمُ مُجْمِـــلُ   مِمَّا على نَـكَـظٍ       لُّـــهاوَكُ  وَفـَاءَتْ بَـادِراتٍ  وَفـَاءَ  -  

ــهَافَضَ  إِلَیْـهِ  شَتَّـى مِنْ  تَوَافَیْـنَ  -     ـمَّ أذْوَادَ الأصَارِیـمِ مَنْهـَـلُ كما ضَ        مَّ

ـلُ    سَنَاسِـنُ  تنُْبِیـهِ    بأَهْــدَأَ        شِـهاافْتَرا عِنْدَ  الأرْضِ  وَجْـهَ  وآلَفُ  -     قُحَّ

ه ـمن خلال أنّـ مخصوصة القافیة الداخلیة وظیفة بَ الشاعر أكسَ  ما سبق أنّ والملاحظ على     

الـــربط بـــین القضـــایا  فـــيســـاهم بـــذلك لتُ ،  )الترصـــیع (مـــن بیـــت  اســـتعمالها إلـــى أكثـــرفـــي وسّــــع 

  . لقصیدة بأشكال مخصوصةالمختلفة ل

   
 




